الفصل الخامس ولو را 


متؤلؤ اة يوان كانت النقنن البرجية 


لقد شملت مدة تولى رئاسة ديوان كاتب السر خلال مائة 
وتسع وتلائين سئة(923-784ه / 1517-1382م) والتي: بندات من 
حكم سلاطين المماليك البرجية حتى سقوط دولته على يد العثمانيين 
في سنة923ه / 1517م, ما يساوي ستة وثلاثين كاتبا من هذا 
اللتوو من الكثة معطموم: كان غرهنا علئ هنذة الممتيعة: ولايميت 
أفرادها سواء كانوا من أصول شامية أو مصرية إلى أسر اشتهرت 
بقن الكنابة الا سات او حى نالف تدر ها من ت کات مان 
الانشاء كما تجري الغادة لدئ موظفي: الديوان: بل يمكن القول ان 
مهارتهم السياسية ومقدرتهم الإدارية هي التي أهلتهم قبل أي شئ 
آخر لنيل شرف استحقاق هذه الوظيفة مصحوبا مع مظاهر التظاهر 
بالولاء لسلطان العصر0 

ويلاحظ في هذا المحتوى من تاريخ مؤسسات المماليك 
البرجية (الجراكسة) ان شرط الكفاءة الأدبية لمتولي كتاب السر قد 
اختفى بالنسبة لمعظم إداريه هذا العصر من الفئة العاملة. وأن وما 
يرتقي كله في الصدارة حقيقة هو عامل شراء الولاية بالأموال 
اللازمة:القي عندة زسنهها التلطظان: فضلا فما يذله المر شخ :من 
الهدايا والاموال للفوز بهذه الوظيفة الكبرى التي جعلت من متوليها 
الرجل الأول في الدولة بعد السلطان, يساعده في ذلك كفائته 
وقدرته السياسية والإدارية على مسايرة طبائع السلاطين وتقبل 
نزواتهم, تلك الظاهرة التي ظلت تسير جنبا إلى جنب مع ما غلب 
عليه روح العصر منذ بداية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
المبلاذق من اضطرات اسي :ومو الخالة الاقتضداؤية.والاجماعنة 
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الى اكتنفة السلظنة: وما الت اله اخراامن تقافم لزنادة الوشُوة 
والبذل في طلب الوظائف 0 

نفل ومضان من نه 5784:/ 1382م اة تنكول حكم فصو 
من المماليك البحرية الى البرجية متمثلا باعتلاء أول سلاطينهم من 
الجراكسة للحكم هو الظاهر برقوق لدفعتين: الأولى لما يُعادل سبع 
تحنو اعفن الحكونين 757915-784 61388-1392 :وشي :الى 
انتهت بعزل برقوق من السلطنة على يد أمراء الشام من نواب 
السلطنة: وا لثانية تيدأ بعد هروه من :منقاة في الكرك نين السمعوات 
801-2ه/ 1398-1389م التي برجوعه وضع فيه الأسس 
السياسية والإدارية لحكم المماليك الجراكسة 0 وبلا ريب. ان التحول 
قا اتمكس مد البدابة فلن عمل درحواق كانتت السن في اطاة 
السلطنة البرجية حيث عمد السلطان الظاهر برقوق في أول عهده 
بالسلطنة إلى تعين موقعه الشخصي الخاص, القاضي عبد الواحد 
ابن إسماعيل التركماني لتولي كتابة سر السلطان حيث اقتضى 
بموجبة عزل آخر كُثّاب سر البحرية المتيم بالديوان القاضي بدر 
الدين محمد ابن فضل الله العمري من رئاسته00 


1- ولاية أوحد الدين التركماني (784 - 786 ه/ 1382- 
4 م) 


تغري برديء, النجوم الزاهرة. ج11 ص 301. 
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كانت رئاسة أوحد الدين التركماني تتميز بصلاتها القوية والعميقة 
بسيده السلطان المملوكي الظاهر برقوق التي تعود إلى وقت كان 
فيها برقوق أميرا صغيرا لدى البحرية حيث ساعد هذا الكاتب 
المحترف برقوق في استرجاع ميراث عائد له منذ أيام حكم 
السلطان البحري الملك الاشرف شعبان في سلطنته الثانية“(791- 
2ه/ 1389 -1390م) 0 

كان القاضي أوحد الدين يتولى مسؤولية توقيع الدست 
السلطاني انام کا كان كانت السن يدر الدين محهة ابن :فكل الله 
العمري يشغل الولاية, ثم اصبح يشغل منزلة موقع الأمير الكبيد 
يتوق ايام إمرقة وكتنذلك تنولى: نظن الجر نة سه 780ه/ 
8م ثم أضيف له في النهاية وكالة الخاصء ويبدو ان علاقته 
بالأمير الظاهر برقوق هي التي اهلته للوصول إلى هذه الوظائف, 
والتي توجها بتولي كتابة السر في الديوان أيام سلطنة الظاهر 


1 2) هو عبد الواحد بن إسماغيل بن يسن القاضي أوحة الدين ابن الشيخ تاج 
الدين ابن الشيخ ولي الدين 0 والذة: بالعلم على ذهب أبي جنيفة 
وتزوة من أخت الفاضي علا الذين: اين التركماني فانجا أوجد الذين:وقة 
نشا تنشاه جيفئة , اشتعل: مع والدة بالعلى وكتب الفط الحسن: وصفى بانة 
كان فقيها فاضلاً عالما متفننا مشاركا في عدة علوم مع الرياسة وحشمة. 
للعرية عن سرت التعليمية انظر ان حبيث: رة الححال: 1ص 114 
ابن قاضي شهبه, تاريخ ابن قاضي شهبه, E‏ ص ص 145 -146؛ ابن 
تغرف بردي التجوم الزاهرة: 12 1:ص301. 

١‏ 3) لما قبض برقوق الرهان اعطا منه ثلاث آلاف درهم لكن أوحد الدين 
اعتذر عن قبولها وردها لبرقوق, فزادت مكانته لدی برقوق حتى ان برقوق 
حفظ له هذا الضنيع :و أكرمه بعد نوله السلطنة يقليل رئاسة ديوان كانت 
الس ابطر ابن جت .رة الحجال, ح1 ح114 ابن :قاضن :تة ارك 

1 )ر ع اه العالية, متوليها يكون رف نار ا قى 

5 00 ا تأ n‏ ل عذة: بن 5146 ابن فرع 

بردق» التجوم الزاهرة :ج11 ض 301: 
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بزقۇق الأولق ستة 784 /:10:21382) وبالرقم هن تسلسل أوجد 
الدين في هذه الوظائف والمناصب الإداريةمإلا انه لم يعرف عنه 
انتيتغا له بالأذي: أو حا عة الاتتتناء مع انه تمكن بحمفته كا ضحي ان 
حدق السياسة: المدتية ويتتزع متسؤولنه الأشتنراف على اليرنة من 
يكحن الندواةا و الكجير وة تابغا لكناتب القن ويموخي هذا 
التغيير الجديد الذي حظي بموافقة السلطان ومباركته. اصبح كاتب 
الهن ةذ كيد السلطان: فو المغصروك الأسانين :في اكور الذولة مغ 
مسؤوليته الاعتيادية في تركيبة الولاية 0 
إلا ان القاضي أوحد الدين التركماني هذا لم يستقر في ولايته 
لذيوان كاتن: السر طويلا لا تسيب عرزل اوخد الدين أو اختلاقة مع 
السلطان, وانما لوقوع وفاته في ذي الحجة سنة786ه / 1384م, 
بعد خدمة وظيفية قصيرة في الديوان لا تتجاوز السنتين )0 
ولم تخل القاضى: اوطة الاين ترات رة في تست كيلة 
الإدارة لكتابة السر تحت إدارته إلا ربطه لديوان البريد وجعله إدارة 
تابعة لدذيوان كانت الس وفقو هذا العمل لأقئى تجاها متهيراءفن 
: (7) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة. ج11, ص 228. 
- (7) هو أمير مقدم ألف, مهمته تبليغ الرسائل وتقديم القصص أليه وهو 
المسؤول أو المشرف على البريد السلطاني, يساعده أمير جاندار, وكاتب 
السر . انظر القلقشندي, صبح الأعشى,.ج4, ص9؛ الخالدي, المقصد. ص 
9. 
د (7)ابن الفرات. تاريخ ابن الفرات, ج9, ص392؛ ابن قاضي شهبه» تاريخ 
ابن قاضي شهبهء.ج3. ص ص 88- 89؛ ابن حجر, انباء الغمر. ج1. ص 
1 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج11. ص 228؛ ابن الصيرفي, 
* (7) عاجلته المنية في العقد الثالث من عمرة وهو يقارب السابعة والثلاثين 
لسنة» ولا يزال في عنفوان شبابه, . ودفن في تربة جده الشيخ ولي الدين 


ارات الصر فى الفافرة. اتن اين الوا ضا ره ان القرات 9 
2 أبن الصيرفي: :نزهة التقوين, خ1ض 108. 
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العمل الإداري لكتابة السر لما تحمله أهمية وظيفة إدارة البريد 
بالنسبة لعمل كاتب السر0 
ومهما يكن. فبموجب رحيل أوحد الدين التركماني, أعاد 
السلطان الظاهر برقوق القاضي بدر الدين محمد ابن علاء الدين 
علي ابن محي الدين ابن فضل الله العمري إلى كتابة السر ليشرع 
فئ:بذابة.ولايية ثانية للديوان:فنئ الذياز الفضرية اندها تة اعوام 
بدأت بذي الحجة سنة 786ه / 1384م واستمرت إلى سنة792ه / 
9م زاد فيها تمكن بدر الدين محمد من رئاسته وتقربه من 
الظاهر برقوق اكثر من حال سلطنته الأولى. حتى أصبحت التولية 
والعزل في الشؤون الدنيوية لاتتم إلا بمشورته شخصيا!'0 وقد 
استمر هذا الأمر حتى وقت خلع الظاهر برقوق وانهيار سلطنته على 
اثر اعغتراض أفراء الشام من.نوابي السلطنة بقيادة الأميز الكبين يلبقا 
الناصري2) (ت793ه / 1390م) سنة 791ه/ 1388م على شان 
تولي برقوق الشخصي للدولة. بحجة ان السلطان الشرعي للبلاد هو 
الملك الصالح أمير حاج ابن الملك الاشرف شعبان. وليس الأمير 
برقوق الذي هو مغتصب للسلطنة من غير أسباب موجبة. وقد سلم 
يوقوق:هؤققا التسلظنة مفضلا من جانية'انفاة حياقة: وقول حياة 
المنفى في الكرك,. حتى جائت له الفرصة ثانية لاستعادتها سنة 
2ه / 1389م كما سيتضح من متابعتنا لولاية ككاتب سره 
الجديد علاء الدين الكركي0 
ف (7) انن االقؤاك حارية ان اللفواه A E‏ حجر الدرن الكافدة” 
ج4.ص123؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج11.ص ص 241 - 248؛ 
اين الصيرفقئ» نرهة النفوس. خ1ض 259: 


4-:(0) ابن تعرى ردي النجوم الراهرة. 117 :هر 125.252250 فن 
ص126- 127. 


ف 0 المعريرت: القلو ةمح ةضع 45303820 إن حجن الدرر الكاضة 


N1311 


الفصل الخامس كول تابه 


2- ولاية القاضي علاء الدين الكركي ( 792 - 794 ه / 
9 -1391م) 


ندا القاضن: غلا التدين الكر كى بمباشهرة:ؤلابة كثانة :سن 
الظاهر برقوق وهو في منفاه في الكرك في أثناء قضاء مدة حبسه 
هناك,. وهي مدة هيأت له الظروف للقاضي الكركي ان يوثق علاقته 
نيرقوق: وان نشت له ولا اشرته الكركية هؤ:شخضيا واختاة القاضي 
عماد الدين الكركي (ت 801 ه / 1398م) من خلال ما قدماه من 
فال ورجال من اخل:مساعدته في العودة إلى عرش الستلطنة بعد 
خروجه من الس جنء وما ان تحقق له ذلك للظاهر برقوق في 
العاشرة من صفر سنة 792ه/1389م حتى استدعى كاتبه القاضي 
علاء الدين من المنفى بالكرك وولاه كتابة سر الديار المصرية بعد 
اة اتام فين الشدهر فة :صارقا من الؤلانة"متولية. السحابق عدن 
الدين محمد,فيما كوفئ أخاه القاضي عماد الدين ليصبح قاضي 
قضاة الديار الفصرية©, في الوقت تفسة تطلب تصفية الغناضن 


1 (7 ) هو علي ابن الشيخ الصالح شرف الدين أبي الروح عيسى بن العماد 
موسى بن عيسى بن سلم بن حميد ألازرقي العامري الكركي ولقب علاء 
الدين الشافعي ال القاضي أبا الحسن,كاتب السر في الكرك ثم في 
مصر إلى ان توفي سنة 794 ه/1391م ودفن خارج باب النصر في 
القاهرة. عن سيرته انظر ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات, ج9, ص ص 323 
1 ابن قاضي شهبه. تاريخ ابن قاضي شهبه. ص ص 327 ,447؛ ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة. ج12. ص132؛ نفسه. المنهل الصافي, ج2, 

2 (9)ابن قاضي شهبه» تاريخ ابن قاضي شهبه؛ ج3.ءص 446؛ ابن حجرء انباء 
الغمر. ج3,. ص80؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج12. ص 7؛ ابن 

: (7)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة,. ج12. ص12. 
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التي آزرت حكم الاتابك منطاش(ت795ه/1292م) المتحكم 
الحقيقي في البلاد للأمراء وادارته خلال المنفى2). ومن بين هؤلاء 
فتؤلية السابق فن كتابة السز القاضئ: يدر التذين الذي صرفه خوفا 
علن ما دومن التحافة: بادارة كطاشن ولم تعد الها فجودا الا تة 
عليه :وأقام ندز الدين: في ذازه ينتظر الفرضة: المتاسبة: الاتضال 
مجددا بالسلطان الذي كان قد قرر في الولاية (خلال وقت فرار 
كاتب السر بدر الدين محمد)ء كاتب سره الكركي القاضي علاء 
الذيق على وهو ينذا ا( رار يد الشخضيية :النانية في لتر ن 
كات الشر فى الؤولة البرجنة لفان :مضتو عة القاضىء عر ايق 
محمد0 

شغل علا الدين الكزكى رتاسة كتابة السر لمدة عامين احتفظ 
خلالها بصلات حسنة مع مرؤوسه السلطانء نجح في عمل إدارته 
بالجمغ بين الشياستة:والآذت اذ فده مضنفو التراجم: من حملة اغلام 
الكات وزؤسائيد:: قضلا عن انه خاول حح ان بصع اسن لمدرسة 
مله خرچ بها على ها أورةةقننة الكثات شات الدين ابن :فصل 
الله العمري بكتابه التعريف بالمصطلح الشريف الخاص بكيفية افتتاج 


: (7) هو تمربغا بن عبد الله الاشرفي المعروف بمنطاش ولاه الظاهر برقوق 
لكان لج ع ررك عر لكريم رد ل سماد لكر 
ا e E loa‏ ال 11 م وه -376. 
© :(2 قول ابن تغرئ بر دى: (فو غر خاظراالسلطان تعلية لكونة توعة إلى 
دفشق .صحبة منطاش):النجوم الزاهرة: ج12,. ض365: 
الواهوة: 115 خن 286 وها ليها :11225 ص12 
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المتبعة حينئذ في كتابات الديوان. إلا ان هذا التجديد في عمل 
الولاية لم يتعد تنفيذه حدود مدة عمله بكتابة السر إذ رف النظر 
عنه معزولا لحين دنو وفاته في ربيع الأول سنة 794ه/1391م” 0 


ومن الجدير ذكره ان الظاهر برقوق اقر في كتابة السر بعد 


القاضي الكركي كاتبه السابق من آل فضل الله المتربص لولاية 
جديوة هو القاضى :يدر ادن محمد لتنا :ؤلائثة التالثة يضر والتئ 


استمرت على مدى سنتين أيضاً حتى وفاته بدمشق في شوال سنة 
6 ھ/1393م0 


3- ولاية بدر الدين الكلستاني ( 796- 801 ه / 1393- 


8 م ( 


بوفاة القاضي بدر الدين محمد وهو في دمشق بصحبة 


السلطان وقع منه الاختيار على القاضي بدر الدين محمود السرائي 
الكلستاني ليكون خلفا للراحل في ولاية كتابة السر بالديار 
المصرية, وهو بهذا يكون الثالث من قائمة كُثّاب السر بمصر أيام 
الملظطان الط فر روق من هالت ارده الى وة كا 
الأدبية ومعرفته باللغتين الفارسية والتركية فضلا عن العربية إلى 


1 


2 


3 


4 


(7) القلقشندي. صبح الأعشى,ءج1. ص ص 62و ج6. ص220. 

(4) المعصدر انفده -11-:ص ص :174 -:175. 

(7) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة:. 123 :ص 140: شه المتهك 
الحافى دض 217 

(2) هد القاضي يدر الديق شخفوةنن عيذ الله الكلسستاتي الكفى الشهير 
بالسيرامي: كانتب المت الشرف. كان خلا فاضلا ذكنا فضنحا تكلم 
بالعربي والفارسي والتركي وهو لسانه» وكانت له يد في النثر والنظم, 
ES‏ وعنده ا وعجب بنفسه ومدح ام 
تز SF‏ ا 12 ص56 نسي الفنهل الصاف 
4 ابن الضيرفي: نزهة النقو سن ك2 ض 22-21 
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نولي هدا القنصت من "الولانات الزفيعة لم6 خم سعتوات من 
عمر السلطنة لحين وفاته في جمادى الأولى سنة 801 ه/ 1398م 
0 

يرجع اختيار توليته إلى مصادفة غريبة الاتفاق أظهرت قدرات 
الكلستاتيء لدي :ال الطان ذلك آن:تقديدا فن كتاب موحة فن 
تيمورلنك, الغازي الشهيرء إلى السلطان أيام وجوده في حلب لم 
ينتطع كاتب«سرة (يذر الذين مخمد): فك أسرازة واطلاع السلطان 
عليه نظرا لجهلة: فة المكاتنات الفارسية 'فاشستدعن: الكلستائى 
الموجود حينئذ هناك لقراءته الذي أبلغ محتواه للسلطان, وأجاد في 
كتابة الجواب. لذلك ما ان توفي بدر الدين محمد حتى وقع اختيار 
الظاهر برقوق على الكلستاني ليشغل كتابة سر السلطان بعد ان 
وقع رسم التعيين الذي بذله له جماعته ومحبيه'" 


: (7) كان الكلستاني يخشى السلطان لانه كان من ازلام الأمير الطنبغا الجو 
باني (ت792ه/1389م) أحد الأمراء الذين خرجوا على الظاهر برقوق 
مشككين في أحقيتة في السلطنة: فضلا عن انه كان فقيزا جلها خائفا فق 
عَقوبة السلطان ومعاسيته: انظر المقريزي: السلوك: جح 3 ل ص 816 : 
6 ابن تغري بردي ج12,. ص56 و ج13, ص11؛ نفسه. المنهل 
الصافي, ج3, ص144؛ السخاوي, 0 اللامع.ج10.ص ص 136,5؛ ابن 

- #العلاقة الكلستاني الطيبة بالأمراء في دمشق الذين أشادوا بذكر 
الكلستاني هذا عند السلطان, فطاب لذلك وحضر وقرأ الكتاب المطلوب, 
وما ترتب عليه من إعجاب السلطان بقراءته, 5ا رة بالالتحاق بركبه, 
فسافر صحبة السلطان ونزل مع الأمير قلمطاي الدوادار وکانه من بعص 
جواشيه | الخ اق وليه أ كتابة السر. انر في هذا اللقاء المفريرم 
CaN‏ خرن تس ا اعد نو ا 
به رمقه وحصل انه في اليوم الذي توجه به الى القاضي ومعه قصيدته 
جاه الكير بولايتة لكتابة السر تمصن انظر اين تغري بردى.االتخوة 
الزاهرة. ج12. ص 58. 
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ان من أهم الإجراءات الإدارية التي تبناها الكلستاني خلال مدة 
ولايته هي محاولة تغيير المراسيم المتبعة لدى الديوان ووضع 
فضعلاحاك جؤيندة فوا عن تلك القن وضغها كانتت .الس السهير 
من آل فضل الله. شهاب الدين احمد في مصنفه التعريف, على ما 
يبدو من اجل ان تصبح اكثر سهولة وفهما لكاب الانشاء, بطريقة 
أهل البلاغة, غير ان هذا الأمر لم ينل النجاح الذي سعى أليه 
الكلستاني بسبب تصدي كبير الموقعين في الديوان الرئيس حمزة 
بن علي (ت797ه /1394م)7) للمشروع وتشنيعه عليه والذي تبناه 
من بعده كاتبه ولي الدين بن تقي (ت798ه/1395م)2). إلا ان 
ولايته جاءت إلى نهايته ليس بسبب عزل السلطان له وانما لوقوع 
وفاته سنة 801ه/1398م. 


- 808ه/1405-1398 م) 


9 ) )شو خن مت ابىفسل الله العفري ابن القاضي علا الدين علي.و أخو 
القاضي بدر الدين محف فكان لاند ان رقف بوحة آنه ترات على طريقة 
انه وا 
175-4 ابن :حجر أنباء IDOLS SONS e‏ 


٠١‏ 1) کان اصله مسالمياً من يهود تبريز في أذربيجان اسلم على المذهب 
الحنفي وهو صغيرء وكان ذا فقر ومسكنة ,أل حاله خدم عمه بديع رئيس 
الأطباء وتعلم عنه , وترقى به الحال إلى ان اتصل بالأمير شيخ الخاصكي 
(ت891 ه/1486م) في دولة الظاهر برقوق, وعظم أمره عنده إلى ان 
سلم له جميع اموره وتحدث في اقطاعه, وحصل على أموال كثيرة: وتزوع 
الأفدر قيس الخاضكي مق أنه فرفعت وكا تاكن للمزيد عن وة انظ 
عقد الجمان. ص ص 194-193؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة,. ج12: 
اليتحاوف» الصضوة اللامع : ج 6 ص ص :165 - 167 
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هو الرايع برئاسة ديوان كتابة السر من مجموع كثاب السلطان 
قوق الحخفشة عة كل فن يدر الذين :محمد 'لدفعتيق:: تم علاء الدين 
الكركي وبدر الدين الكلستاني, ومن قبلهم أوحد الدين التركماني 0 

وقد خلقف"الكلستاني في كتابة السر في الديار المضصرية لما 
تبقى من سلطنة الظاهر برقوق وأبنه الملك الناصر فرج (801- 
5ه / 1412-1398م) والتي شغلها على مدى سبعة أعوام بلا 
انقطاع بين السنوات 801 - 808 ه / 1405-1398م, فقد خرجت 
كته العدة: اهر مخض جعة الدنن ابر اشيم ين كرات نة غاد 
إليها سريعا في الثامن من ذي الحجة سنة 808 ه/ 1405م وبقي 
فيها إلى الثالث عشر من شوال لسنة 815ه / 1413م تخللها مدة 
يسيرة أخرى للقاضي فخر الدين بن المزوّق0 

ان “ما يلاحظ على كائت السر القاضي فح الدين التبريزي انه 
على اختلاف كل من سبقوه من كاب السر البحرية وشاغلوها 
الأوائل من بدايات البوخية: كان تمي إلى أهل الذمة أولا:.وانة: أحد 
قات الطائفة: البهوذية ثانيتاء مثلما دل فلن ذلك اسحمة 
الاستعوائيلي فى الشراحة !روضح فة المشالمة 0 :دات الأصعول 


3 0 ال رى الاو كد ج حو اشن 937-936 الى عق الجمان م 
ص193- 194؛السخاوي,الضوء اللامع. ج10. ص564. 

١‏ 3) هم الذين قبلوا الانتقال في حياتهم الطائفية للإسلام من اجل الاحتفاظ 
بمناصبهم الإدارية,عرفوا منذ أيام المماليك بهذه التسمية فكان اغليهم عين 
المعروف الي إلا انهه فب اا الالال لالا اف 
السن للش ند عن :هذه الطيفة:انطر عد العزير مرروق الناضر مخمة وذ 
قلاوون. ص = =ص‌275- 291+ جمال الدين سرور, . دولة يني قلاوون في 
قضر ض.ض 114-105 وانظر أيضا عيد الخالق خميس: أهل"الدمة 

دوسا فى كول المجالك الجر جاح E‏ ل اللاي 
4 اطروخة دكتوراة غير متشو بض ض:165:203 -230, 
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اليهودية التي جاءت عائلته من تبريزا' مركز أذربيجان صوب مصر0 
فأعلنة :هذه الطاتقة: اتنتلامها: عتدما ضدز مورسوم فى تفن اة 
يقضي بإسلام الإداريين من أهل الذمة أو مواجهة الموت مع كثير من 
النصوة:والتغنا رم المون تعومون قن الادارظ الميسةءؤذلك سورض 
الشلطان لصضفوط هو حاتي الم ددن فقن العلماة: والعامة تقضسن 
أما تقول الالام أو التخلئ عن وظائفقهم وخضوعهم لمتنائلة 
السلطان 0 والأكثر عجبا ان هذا الذمي المسلم يحمل لقب قاضي2) 
في الديار المصرية ويخاطب مخاطبة قضاة الشرع الحقيقي وهو 
شي :دصقن حقا فة اقل القمة موحت خلفيته ال تة وکو جن 
عن ذلك, ان فتح الدين التبريزي هو وريث اسرته لمهنة الطب, 
وشغل في وقتها منصب رئيس الأطباء في بيمارستان السلطان 
قلاوون بعد وفاة عمه صدر الدين 3 رئيس الأطباء حينئذ “0 وبحكم 
عمله هذا. توطدت صلته بالظاهر برقوق كثيرا ولذلك, ما ان توفي 
الكلسحانى>حنن هة هة الفئلة لكولي رتاسة كنابة الس بالدياز 
المصضرية!): الذي كان متخمسا لأشغالها: ومستعدا لدقع رشم الال 
) 1 مدت وة فى فليم اذزسجاة وقد فتحها نعيم بن مقرن المزني 
بخلافة عمر بن الخطاب (رضيه الله عنه) وإليها ينسب أبو بكر زكريا المزني 
إمام اللغة والأدب. باقوت الحموي,, معجم البلدان. ج1 ص 128. 
3 2)اظلق هذا اللقي. على جفيع كات :ههذا العصر لض روات الفعاظية 
الديوانية ولسن كصتفة تر عه لهف 
١‏ 3) النجوم الزاهرة. ج12. ص144. 
4) هو صدر الدين بديع بن نفيس التبريزي رئيس الأطباء بمصر , وهو عم 
فتح الدين بن فتح الله,وكان بديعا ماهرا في علم الطب كثير الحفظ لمتونه. 
انظر المقريزي, السلوك, ج3 ا ابن تغري بردي الل الزاهرة, 


3- 6 ان الهرات: انت اين الغرات. دده 305 الضيرفي ره ال 
E‏ 
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الذي كان عليه دفعه لمن كان يتولى رئاسة هذا الديوان من أصحاب 
الفرات 0 

كتب فتح الدين التبريزي لستة اشهر من الأشهر الأخيرة من 
سلطنة الظاهر برقوق بين 11جمادى الأولى- شوال سنة801ه / 
8ن مات السشلظان وهو كانت سروه ونظرا فتلت القوية 
بالظاهر برقوق فان السلطان جعله أيضا من جملة الأوصياء على 
أولاده وتركته0 

ولم يخرج السلطان الجديد عن هذه الصلة.فقد جدد السلطان 
إبنه الناصر فرج (815-801ه/1412-1398م), بعد وفاة والده 
برقوق في شوال سنة 801ه/1398م ولاية فتح الدين التبريزي بل 
حتى انه استطاع بفضل ما عرف عنه من كفاءة سياسية. ومقدرة 
علمية, ان يحقق في هذه التولية الجديدة لوظيفة كاتب السر أقصى 
المكاشت الى قت ببق مجكسيوع كنات ار رمات وة 
بين:فسراتي الولايات الستلطائية الرفيعة فقي دة ولاه غلة 
وظيفة كتاية: السز وتتدفت: إلن أعلئ الفراتت عدوا حخنتى حظيتة 
بموجب شخصه وأداء عمله بمكانة متميزة عند السلطان فرج 
أعطت له الحق في التقدم بمجلس السلطان على جميع أصحاب 
المراتب في الدولة, وأهمية هذا ان كاتب السر حافظ بعد خلفاء 
الكنبؤيرغ. على هتذة الامتاراثف: الامو الشذق اذى الى الكامن علية 
وتقديم المغقربنات المالية للشنلطان من اجل أقالته: قمتلا وجد 
منافسة قوية من شخص الوزير - القاضي سعد الدين بن غراب"" 


١‏ 6)المقريزي, السلوكء ج3. ص ص 93/7-936؛ ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة, ج12, ص98؛ السخاوي. الضوء اللامع. ج10, ص261. 

1 “1).هو سعد الین ابن إنرافيم ابن عند الؤراق بن غوائ:ولى :نظ الخاض 
في دولة الظاهر برقوق ثم ولي الوزارة ونظر الجيش والاستادارية في دولة 
الناصر فرح الأولى, ١‏ ثم ولي امير مائة ومقدم الف في دولة الناصر فرح 
الثانية. وكان له مكارم وافضال وهمة عالية في العمل ساعده في الارتقاء 
تقاض الذولة المهمة ينك التعاتي الدوادان: عن :شيرة». انظ ران 
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الذي كان يجمع في يديه معظم الوظائف الكبرى في الدولة, مدنية 
وعسكرية كانت مثل نظر الخاص” والجيش والاستادارية ‏ وامرة 
العساكر. ونظراً لان ابن غراب كان يخشى منافسة فتح الدين في 
المكانة المتفدية الى شفع يها لعدة النتنلطان فى من وة 
خاضة إذا ها "علمنا أن الشلطان كان مملوكا شاا لا بريد غمرة عن 
عشر سنوات ويتأثر بدسائس الكثاب. من اجل ذلك لجأ الوزير ابن 
غراب الى توظيف الوشاية بشانه لدى السلطان الناصر فرج إلى حد 
النجاح في مسعاه, إذ اصدر السلطان الناصر فرج أمرا بعزل فتح 
الدين التبريزي والقبض عليه بتهمة المشاركة بالفتنة التي قامت 
ضده سنة808ه / 1405م والتي أدت إلى انسحابه من السلطنة 
مؤقتاً واختفائه لصالح أخيه الملك المنصور عبد العزيز" 0 أما فتح 
الدين فقد سجن ثم أفرج عنه في الثامن عشر من ربيع الأخر سنة 
8 ه/1405م على ان يحمل ألف ألف درهم لقاء حياته0)2 


الأول- 19 رمضان 808ه/ 1405م) 


تغرق نردف: النجوم الزاهزة. +12:.ض ص219-210و+-13,. ض ض156- 
157 فسة المتهل الصافئ: :+15 عن 23 اين الصير في نزهة الوس جد 
2 ص 211 216 

2):هو الذي يتولى شؤون:مال السلظنة: قبضًا :وصرفا وله اتباع من كات 
ديوان الخاص كمستوفي الخاص وناظر الخزانة الخاص. انظر القلقشندي, 
صبح الأعشى, ج4, ص20 وج 5 ص 457. 

3- 3) موضوعها التحدذث في أمر نيوت السلطان كلها من المطانخ و الشراتب 
خاناه والحاشية والغلمان, وله حديثت مطلق, وتصرف تام في استدعاء ما 
يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوي وما يجري مجحرى 
ذلك انظ المضدر نفسة: 

١‏ 1)المقريزي, الخطط., ج2. ص 419؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة. ج 
2 ص 43وج13. ص ص 46-42. 

 -(‏ 2) ابن تغري» التجوم الزاهزة: <12 كن 326 ابن الضيرقن: تزهة 
النقوين: 2 صن ض 1 21. 
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وهو انی :ھی لن اة الس فق | لعشت المة: و و3 فى 
أضولة الئ التضازى:ومن اصل: قبطي اتولاها بحضر عوضا عن فح 
انوي الشتبريري ‏ لسنودة ينسيرة دات ٠‏ فى الأول من :رسخ الول ]الى 
التاسع عشر من رمضان لسنة 808 ه/1405م, وهو ما يساوي مدة 
ستة اشهر في الولاية* , ولم يحصل في هذه المدة القصيرة من 
أشتغال الولابة آية تغعنيزات فئ:شيكل الذيوان إلا فا حققة شخضنا 
لكتابة السر من علو المرتبة والمنزلة بين وظائف السلطنة تزيد 
على ما تحقق لها أيام فتح الدين التبريزي, بالرغم من غياب الكفاءة 
الأدبية في شخصيته التي هي من سمات متوليها الأساسية إلا ان 
دهاءه السياسيء, وحنكته الإدارية سوية ساعدت هذا القبطي الأصل 
مَنَ: المشالمة على التقوب:من السلطان _ررقفوق تم ابه قر وهو 
ما يزال في العشرين من عمره» والتمكن من الاستحواذ على جملة 
من الوظائف في الدولةءقبل: الوضول الى برئاسة :ذيوان كاتنت السنرة 
تالقان :ان عراب قى انقاء ولاوكة 'لكنانة الشرددوورا مهما 
في مساعدة السلطان الناصر فرج المخلوع في استرجاع عرش 
السلطنة لولاية ثانية بعد خروج الأمراء عليه وإجباره على الفرار 
١‏ 3) يرجع سعد الدين في نسبه إلى اصل قبطي من أسرة حديثة العهد 
بالإسلام عاشت في الإسكندرية, فكان جده غراب تولي ميناء الإسكندرية, 
وقد أبتدأ حياته الوظيفية كاتبا للأموال لدى الأمير جمال الدين محمود (ت 
9 ه/1396م) أيام السلطان الظاهر برقوق حيث تقرب من السلطان 
بعد ان سعي بالإيقاع بالاستادار محمود حتى عينه في النظر الخاص 
الشريف ونظر الجيش وفي بعض الأحيان الوزارة إلى ان وصل لكتابة 
5م وحضر السلطان جنازته. انظر ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج 
12ص ص 160-159 .252 .321.326 وج13.ص ص 156 - 157؛ 
ج2: ض221؛ ابن اياس: بدائع الزهون: ج1 ص 348. 


: 4( ابن تغري 00 . النجوم الزاهرة, ج12 ص 43وج13: ص ص 46-42؛ 
نفسه» المنهل ا لصافي, جل ص ص 85 -86. 
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وتولية أخيه الصغير الملك المنصور عبد العزيز علي.والتي استمرت 
شكل :موقت الهدة تتعهزين و فة انام (6 2وبيع الأول <4 حمادف 
الآخرة سنة 808 ه / 1405م): وهو وقت عودة الناصر فرج 
للسلطنة مجددا"0 

تسب إلى ابن الغراب دور كبير في استعادة السلطان فرج الى 
عرشه من أخيه الس لطان عبد العزيز علي,الرايع بين السلاطين 
البرجية. والواحد والثلاثين بين سلاطين المماليك - الأتراك. وذلك 
لكتم أمر السلطان المخلوع فرج وإخفائه في داره على الرغم من 
البحث الشديد عنه من قبل خواص أخيه السلطان عبد العزيز خاصة 
اتابك العسكر بيبرسء ابن خالة السلطان الراحل برقوق. مؤسس 
السلطنة البرجية, إلى ان تم تهيئة أمر عودته للسلطنة في السادس 
من جمادى الآخر من نفس السنة, وبموجب هذا الدور الأساس الذي 
لعبه ابن غراب في إعادة الناصر فرج إلى السلطنة مجددا وإقالة 
أخيه. خلع الناصر فرج على ابن غراب كاتب سره جملة من 
الؤطاتك الهامة:تقلةة إلى فرتة الأفراء:فامتفر آولا :راس فور 
مفلا لمر أفتراء العشدووة في السشتلظنة: وكذلك انعم فة فامرة 
فانة:وتقدمة الى"في اتدياز الفضيرة: وهو فى جقيفة الأمن ترقةة 
إلى أمير بعد ما كان مباشرا لولاية كتابة السر لاغير0 إلا ان ابن 
الغراب لم يسعد بذلك كله فقد لزم الفراش بعد طلوعه مع جملة 
الأجواء للخدمة للقدرة الاولى مق حزق ٠‏ وخلع السلطات نضا 


١‏ 1)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج13. ص ص49-48؛ ابن الصيرفي, 
١‏ 1)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج13. ص 49؛ ابن الصيرفي, نزهة 
النفوس, ج2؛ ص216. 
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على القاضي فخر الدين ماجد بن اللممزؤق“, ناظر الجيش, 
باستقراره في كتابة السر عوضا عن ابن غراب نفسه بحكم انتقاله 
إلى إمرة مائة وتقدمه ألفء ويبدو ان ابن غراب هو من يقف وراء 
ترشيح ابن المزوقء الذي كان نائبة في كتابة السر, ونظرا لأصوله 
القبطية كذلك0 

لم تستمر رئاسة القاضي ابن المزوق لكتابة السر طويلا ربما 
بسبب رحيل متولي أمره ومرؤوسه ابن غراب, إذ عمد السلطان 
الناصر فرج في الثامن من ذي الحجة من نفس السنة إلى عزله 
وتولية القاضي فتح الدين التبريزي مجددا ربما بوساطة وتوصية 
الامقاراى الكد عير حل الان توشف لوف 8032 
5 فاق دى الشكلظان في: ود القاضى: فته الندين 
التبريزي لكتابة السر بعد دفع المحك المقرر على طلب العودة!"ا 


١‏ 2) وهو أخد.رجال'ابن قرات ومعاونية وهو غير أخ ابن غزات الذي يحمل 
اشا مشاتها هو فخر الدين 'ماجة والذى. عمل ور برا عل اة 

) 3) هو الذي يتولى شؤون مال السلطنة قبضا وصرفا نخدت فن هل مون 
ويحكم في غلمانه. القلقشندي, الأعشى, ج4 a‏ ص7 45. 
البيري الحلبي الجاسي الملقب بجمال الدين, وقد صحب سعد الدين بن 
غراتالذى توچ عند السلطان بر قوق لتوليه الورارة عوط غته إلا أنه اة 
وطلب الاستادارية عوضا عن سعد الدين الذي توجه إلى الشام في سنة 
7 ه/1404م, ومنذ ذلك الحين بدأ نجمه يظهر حتى صار حاكم الدولة 
الثانية. عن سيرته انظر أبن تغري بردي ا الزاهرة. 1 ص ص 
0, 45, 90, 95؛ نفسه. المنهل الصافي,ج2,ص ص 445- 447؛ ابن 
2. ص 564. 
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- ولاية القاضي فتح الدين التبريزي الثانية (808 - 815 ه 


/ 1405 - 1412 م) 

خلال ولايته الثانية لكتابة السر البالغة سبعة أعوام حتى وقت 
صرفه من قبل السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي (824-815 
ه / 1421-1412م), عمد القاضي فتح الدين إلى تغيير نهجه الذي 
نيتاه فئ..ولايثة اولي قفد جسن فن ترت الى الأزاء 
السلطانية وبسط في معاملاته.,ويقال انه زاد في حبه للناس 
ومعاونته لهم مبديا دينا وفقرا وتواضعاً. وفي الوقت نفسه, حسن 
من وساطته بين الناس والسلطان, لما وصلت اليه علاقته الوطيدة 


مع شخص السلطان الناصر فرج حتى يقال انه اصبح نافذ الأمر في 


دولته, وقائما في تدبير شؤونها دون سواہ إلا ان هذه الاحترازات 


لم تستمر معه طويلا بل فضل المشاركة في لعبة الصراع القائمة 
بين كبار الأمراء على السلطنة, إذ تتوفر في كل من ابن حجر 
والعيني معلومات مهمة تنسب لهذا الكاتب دورا رئيسا في المؤامرة 
التي أطاحت بعرش سلطة الناصر فرجءومحاولة قتله, وتولية 
الخليفة العباسي المستعين بالله (15شوال-20 جمادى الآخر 815 


١‏ 1) فقد كان فتح الدين بن فتح الله التبريزي رجلا بخيلاء قليل الخبرة, 
صاحب خبث ومكرء ولم يشتهر عنه كبير معروف فلم يحبه الناس. انظر 
ابن الصيرفى: نزرقة النفوؤس: ج21 ص336 

.422 - المقريزي, الخطط, ج2. ص ص420‎ )2 ١ 

١‏ 3) وهو الخليفة العباسي أمير المؤمنين المستعين بالله ابو الفضل ابن 
المتوكل ابي عبد الله محمد بن المعتضد بالله أبي فتح بكر المستكفي بالله 
أبن الربيع:سليمان»ين! الحاكم ابي العباس احمدين أب على الحسن. بن 
انق ك عقدت له السلطنة بعد وفاة السلطان الظاهر برقوق کن 
الذي تغلب على ا 1 محجورا عليد: لاکن .من كثابية 
منشور او هزوم حتى نی مه على الانابلة شية: وعد إن تخلعه ارسله إل 
الاسكدوية مفيحونا قاسم بالسحن إلى :رمن الملل الاشوف راف 
الذي اخرجه من الشجن وبقى في الاسكندرية إلى.ان مات في الوباء الذق 
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ه/1412م) عرش السلطنة عوضا عنه)وكاد ان ينجح في ذلك لولا 
نقمة وتصدي الملك المؤيد شيخ (824-815ه/1421-1412م)1) 
وهو السلطان الثامن من السلاطين البرجية والخامس والثلاثين من 
ملوك الترةةلة الى تمكن بعد استعواذه على السكلطبة هن الف 
على هذا التبريزي اليهودي في أذربيجان في تسعة شوال سنة816 
ف 14313:7م:ومشادرة أموالة تعد اقشاع العقوبة التعديؤة بخفة هن 
قزرت وات تعدوقية::وتقتور' ان تدقة هما دار خمفتون الف 
دينار لشراء حياته. وكان لشدة غضب الملك المؤيد شيخ؛ ولهيب 
حقده عليه, كما يقول المعاصرون, انه أمر بعد سنة من عزله بخنقه 
ليلة الأحد في الخامس عشر من ربيع الأول سنة816ه / 1413 م § 


تمثل ولاية فتح الدين التبريزي اليهودي لكتابة السر في مصر 
فترة تدهور حقيقية في هذه الولاية الرفيعة إداريا. وفي قيامه بدور 
رئيسي ومهم في السلطنة, فمنذ عهد ولايته قبل سبع سنوات لم 
يعد شرط الكفاءة الأدبية من شروط متولي كتابة السر, الذي وجب 
على متوليها ان يكون صاحب لسان وقلم“ فما عاد السلطان 
المملوكي يطمح في ان يكون متولي هذه الولاية كفئا للوظيفة؛ وهو 
وق فى برش 7 1129/863م اتظر اتن الضيرقئ: نرحهة التفوين: 1ض 
ص209-208وكذلك علي مبارك, الخطط التوفيقية,. ص117. 

١‏ 4) انباء الغمر,. ج3, ص 30-29؛ عقد الجمان. ص ص 150-149 وايضاً ابن 
تغرى بردي التحوم الراهرة. جد 1ض 189 وها يليما السحاوى: الضوء 
اللامع. ج1. ص ص364 - 365. 

4 (2) العنى: عفد الحمان ض 142 ونا لها ان تعر برد التجوم 
الزاهرة. 13: ص ض208-203وج147, :ض 1 وما ليها ابن الصيرفى:تزفة 
النفوس 2ض 117 وها ةا 

)9(٠‏ .ابن حجن افاي الوح فض 50-29 العتن: قو الكطاة 2ة 
19 3 نغري بردي, النجوم الزاهرة. ج14 ص5؛ ابن الصيرفي. 
35. 

* (7) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج12 ص58. 
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ما جرت عليه العادة عند معظم سلاطين البحرية, فيما أهملت إدارة 
السلطان الناصر فرج هذا الشرط وبدأ يتوارى مقابل شراء الولاية 
بالاموال اللازمة. فأصبحت مثل هذه المناقصة تحتل الصدارة 
والرصّئ عند الستلطان والاستغذاد قي التعبدير للولاية لمن :يدل 
المال من الكثاب اكثر من غيره من الأقران, ان تراجّع أو اخمّق 
شاغل الؤلابة من آداء التؤاماتية خاضة :وان مها اضيحة يعد يمتانه 
الرجل الأول في سلم وظائف الدولة الإدارية بعد السلطان. وأصبح 
متوليها لابد ان يمتلك موارد مالية متنوعة, وخبرة سياسية - أداريه 
بقواعد المُلكَ والسلطنة, فضلا عن المعرفة الشخصية للكاتب بطبائع 
السلاطين, والاستعداد لمسايرة نزواتهم التي كانت ضرورية لمثل 
هؤلاء المتولين في ضل ما كان يسود البلاد من اضطراب سياسي 
وشوء: الأخوال الاقتصادية: والاجتماعية: الفى كانت من شفات حكة 
المماليك البرجية (الجراكسة) البارزة بعد رحيل مؤسسها الظاهر 
برقوق بحيث زاد بين أصحاب الوظائف تفشي الرشوة وبذل المال 
في طلبها حتى أصبحت هي القاعدة في الاختيار للولايات المدنية 
(الوظائف المدنية). وكل ماعداها استثناء"0 


9- بيت محمد بن البارزي (823-815 ه/1420-1412م) 
و(824-823 هل / 1421-1420م) و (20 ربيع الأول 
7-6 رجب839 ه/1435-1432م) و(14ربيع الثاني 

842- ربيع الثاني 856 ه / 1438 - 1452م ) ˆ 


<١‏ 1) للمزيد عن التعرف عن هذه الفترة وتدهوراتها انظر احمد عبد الرزاق, 
البذل والبرطقة زمن سلاطين المماليك, ط 1( القاهرة: د. مظ: 1979م). 
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وهو بيت شامي من حماة, ينتمي افراده إلى طبقة الرؤساء 
الاد اوسن اف هر من اص رو الفا ي اضر ال تن هة تن 
البارزي كاتب سر السلطان الملك المؤيد شيخ لمدة ثمانية أعوام 
تم ولد الفاضي كال الدين محفدة الؤفئتولاها لمددة تمانة عر 
سنة, مع انها خرجت عن يده مرتين: كانت الأولى بعلم الدين بن 
الكويز أيام السلطان المؤيد شيخ (815 - 824 ه / 1412 - 
1 الات فجت الحديق محمة. ين الأشعقن ابام الستلطان 
الاشرف برسباي (441-825 ه / 1438-1422م)3 0 

بداية كان ناصر الدين محمد بن البارزي قد تولى كتابة السر 
الشويف بالدناز العصرية»«في لالت عش من وال نة 815 قمر 
2م عوضا عن سابقه المخلوع عن الولاية فتح الدين التبريزي 
الى كو اعه الفستالمة اهود والدى كان قد فقتل تخت التغويت 
اختناقا بأمر من السلطان الجديد الملك المؤيد شيخ: بعد تقرير عقوبة 
مالية عليهء مثلما أوضحنا آنفاء وكان هذا القاضي يحتفظ بصلات 
وة فنع الملك المؤية شخ دما كان اير ا"بالشام اة فلن 
ترشيحه لتولي هذه الوظيفة الكبرى, إلا ان المعرفة الأدبية للقاضي 
ابق الحتاررق.وتمكه من ضتافة الكنانة الانشسائية: فصلا فن :كد رةه 


“2) هق القاضي ناصر الدين أبو المعالي محمد ابن القاضي كمال ا 
الله الجهني الحموي الشافعي المعروف ابن البارزيء ولد بحماه في يوم 
الاثنين الرايع من شوال سنة 769ه/1374م ونشأ تحت كنف 
أخواله.فحفظ القران وطلب العلم,فبرع في الفقه والعربية والأدب 
والانشاء: للمرية عن سيرتة انظر العيني:: عقد الجمان: ص389 ابن تغرف 
بردي؛ النجوم الزاهرة. ج14. ص ص162-161؛ ابن الصيرفي, نزهة 
النفوس, ج2, ص ص482-481؛ السخاوي. الضوء اللامع. ج9. ص ص 
7 - 139. 

- 3 :وکین الستوات التي كاتف حرج كات الس عن ذد e‏ م ابن البارزي 
غالبا بدمشق موطنه الأضلى ليعمل قاضي لقضاتها الشا 
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الإدارية في تسيير الوظائف المختلفة واضحة. حيث كان يشغل قبل 
تكليفه بكتابة السر للديار المصرية. قضاء الشافعية بحماة. وديوان 
المكتبات فيها.وشغل من قبل قضاء الشافعية في حلب أيام نيابة 
المؤيد شيخ فيها'”', وعند تسلمه السلطنة صحبه إلى مصر واستقر 
فيها موقعه الخاص2©. غير ان كل هذه الأسباب المساعدة لابن 
البارزي لم تحقق له ولاية ديوان كاتب السر إلا بعد دفعه الرسم 
المقرن لفن نفدم لشراء مضت الولاية وقة ند] مله بدابة"عسينتة: 
لكنة: يزور الزمن مال إلى الرشوة:وظلتك الخال ولذلك قال عنه 
السخاوي: (باشر كتابة السر بوجه طلق» وجاه مبذولء إلا 
انه في أواخر أيامه افحش في الارتشاء على الوظائف) 02 

باشر محمد ابن البارزي وظيفته بحرمة وافرة ومهابة زائدة, 
نالته السعادة, حتى صار هو صاحب الحل والعقد في المملكة. وكان 
فن ن خضوضصيائة انه كان بنك عن العلك المؤند :في اللجالئن 
وينادمه في كل فن من الجد والهزلء لا يدانيه أحد من جُلساء الملك 
المؤيد شيخ في ذلك“ وقد تمتع بهذ ه المنزلة أيضا المؤرخ 
المعروف بدر الدين العيني (ت855ه/1451م) متولي حسبة!1) 


لد :15 المفرووق السلء اف كان سح كن 48 مهوت أبن عكر اناء a‏ 
2 ص619؛ العيني, عقد الجمان, ص 389؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة 142 .ص 4161 

N 3‏ يرن الجوم' لتنا شرق د 1 E‏ 0605 

3" :3) الحنوء الام 9 150. 

3 ان حجن آناء الو جد ي ف 2235:2223 ال ف الان 
ص390. 

: (۶ ) وظيفة يتولى شاغلها الامر والنهي فيما يتصل بالمعاييش والصنايع 
ال لوالو ون اختضاضه حفط ورا الا والطلق 
في المفاييس والعكابيل: الما وردى: الافكام السلطايد 362 
المقريزي: الخطط. اة فى 413 واتطر زهمان: معجم الالفاظ الا رة 
فى العصر المملو ي اة 
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القاهرة ونظر الاحباس”' أيام سلطنة المؤيد شيخ, الذي كان خصيصا 
بالسلطان©). فضلا عن حسن المحاضرة والإقدام وطلاقة اللسان, 
فكان اعظم من تولى هذه الوظيفة بترجيح ابن حجر 0ولما رأى 
نفسه في ما وصل إلى هذا السمو والنمو.طغى وتجبر بوصف ابن 
الصيرفي“ء ونجح في جمع أموال طائلة. وعمر أملاكا هائلة دون 
علم الملك المؤيد شيخ الأمر الذي دعاه رغم شدة اختصاصه به 
إلى .مفضتاذوة معظز امؤالة ال ظهرت عن وقاتة ين 3 82 هك / 
0م . ويقال ان ما أخذه المؤيد شيخ من تركته يصل إلى ما 
تقو فا الك دنار خدييها اور دة العضاور الفملوكية :0 


مودق الاتوامناته الو لين التاردع اه ال ر علن 


القطيعة بين السلطان المؤيد شيخ وبين بدر الدين العيني بسبب 
الا ال ا :وقد ال ال يتدؤرة الب اة 
ابن البارزي بانه وراء بغض السلطان له وعدم تمكنه من توليه 
وظيفة الحسبة بعد عودته من بلاد قرمان في مهمة سياس ية8) 


1 


(? ) وظيفة عالية المقدار وموضوعها ان صاحبها يتحدث في رزق الجوامع 
والمساحة والريط والووايا- والهدازين فى الارصين' المفرزدة لدلك من 
نواحق الذيار المضرية خاضة . القلقشندي: ضيح الاعشى: ج4: ص 38. 

(7) حيث كان يساهره الليالي حينما كان نازلا بالقصر, ويقال انه كان يقضي 
ازغ الى فی الاستوع: انظر كتاباه السيف المهند, ؛ ص ن: و ه وعقد 
الجمان. ص41. 

(7) انباء الغمر: ج3 ض ص 225-223 وانظر أيضا العيني: عقد الجمان: 
ص390؛ ابن : تغزرى بزدى: ا الزاهرة: ج 14,- خن 162 ابن الصيرقئ: 
(7) المصدر: تفنيته: 

(7)نابن حجر انباء الف ك3 ص ص 2252223 ابن تغرف برد النجوم 
الزاهرة: ج14 .ص162: اين الضيرقئ: تزهة التفويين, خ2 ض 482: 
السخاوي, الضوء اللامع.ج9.ص150. 

(9) الح الف العويد: المد هة كن 

(9) في يوم الثامن عضر من.رنة الأول نة 823 614208 استدعن 
السلطان الملك المؤيد شيخ بدر الدين. العيتي من وظيفته بنظر الاحباس 
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وتعين بدله إبراهيم بن الحسام الذي يورد لنا العيني في مصنفه انه 
دفع مبلغ مائتي دينار لمحمد بن البارزي لتوسطه في الوظيفة؛ وكتب 
بخطه للسلطان مبلغ ثمانمائة دينار"0 

إما عن ولده كمال الدين محمد فقد عمل بنيابة السر لأبيه 
ناصر الدين محمد أثناء مباشرته لديوان السر, وبموجبها اكتسب 
خبرة كبيرة في شؤون الديوان, لذلك رقاه الملك المؤيد شيخ في 
الخاميئن والعشرين.فن سوال سنه 823 1420/8 من النياتة إلى 
رئاسة كتابة السر بعد وفاة والده مباشرة, ملبيا بذلك مستلزمات 
الشروط اللازمة لتولي المنصب, حيث دفع للسلطان مبلغا قدره 
أربعين ألف دينار. فيما اقر القاضي ابن مزهر الدمشقي في النيابة 
الشتاقوة تحت امرة كانت السر الحذيرةان 

لقد واجه كفال الدين ابن اليتارزق مئذ بداية ولايتة للديوان في 
الدنار المصبويةعمنافنتة دة اتناء :محا ولته وله المتضنهة: ليس 
من جانب العناصر المحترفة لهذه المهنة وحدهم فحسب, وانما أيضا 
ناقراد وق :ا هه غا رد فقن المتضاقر ان :زوع اعية غلم الد 
داود بن الكويز, ناظر الجيش كان ينقطع عن أشغال منصبه ليدبر 


إلى ان يسافر كمبعوث خاص 2 بلاد الروم ليقوم بتقديم خلعة السلطان 
المؤيد إلى نائبه الأمير علي باك ابن قرمان ويفوضه ولاية بلاد أخيه محمد 
باك بن قرمان الذي جاهر بالعصيان للسلطان فقبض عليه وأرّسل إلى 
القاهرة في أخريات سنة822 ه/1419م. العيني. عقد الجمان. ص ص40 
41 نفسيةه السيفة الفونة: العقدمة كن © 

: (9?) عقد الجمان, ص ص41 -42. 

5 (7) المقريرى: الطلوكء خ4 539 ابن حكر آنا الغمن خا اض 
5 ابن تغري بردي, الوم الزاهرة. ج14. ص ص 104 -105؛ ابن 

3 (?) کان الدار المصري قن بوم مسا وغ ا وا ا ار الت 

* (2) :) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج14, ص 104. 
من الاقطاعات المتوفرة عن اربابها بالفوت :وحوها 0 ا 
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المؤامرات لقريبه من اجل تصفيته وعزله والجلوس مكانه'", ولقد 
توفرت له مثل هذه الفرصة عند وفاة السلطان شيخ في التاسع من 
محرم سنة 824 ه/1421م ووقوع السلطان الجديد ولده الملك 
المظفر احمد (9محرم-29 شعبان سنة 824ه/1421م). تحت 
رحمة أتابكه الأمير ططر©) الذي كان تواقا للاستحواذ على ثروة هذا 
الأب ( ناصر الدين محمد ابن البارزي), فعمد في السادس و 
العشرين من محرم سنة 824 ه / 1421م إلى نقل ناظر الجيش 
علم الدين ابن الكويز اليهودي إلى رئاسة كتابة السر وتعين كمال 
الدين محمد بن البارزي عوضا عنه في نظارة الجيش” دون تبني 
اتخاذ إجراءات أخرى رادعة بحقه. ربما لتخوف ططر من تشنيع 
العلماء عليه. الذين شق عليهم نقل هذا القاضي السابق وتعيين 
يهودى من السالمة اقل خبرة عوضًا عنه توظيفة الكتابة الانشائية 0 


ذيواتهزالعتحفل إلى دبؤات الحيق لجل وتك ها :متتنوز إلى الابواتب 
السلطاتية: :انظ العمرى: عسنالك الابضان ض ض 121-120 الفلفشتدى: 
صبح الاعشى: ج4 ض ضص31-30. 

: (7) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج14؛ ص 173. 

2 (7) هو سيف الدين أبن الفح ططر :من أسشرة جركسيه رباه أحد التجار 
وعلمه شتا من القران وفقه الحتفى وقدم به إلى القاهرة سك 50901/ 
8م تعمل من جملة مماليك الظاهر برقوقء ثم اعتقه الناصر فرج 
وأقطاة فطاع في الحلقة وانظم إلى الأمير:تورور الحافقض:«وشارك وغه 
في تلك الفتنءثم جاء إلى مصر وخدم الملك الناصر فرج ومن بعده الملك 
المؤية شخ نم كان وصيا على .ينه الماك المظفر أحقد إلى ان تسلطن 
في التاسع والعشرين من شعبان سنة 824 ه/1421م. للمزيد عن سير 
انظن العفريرى: السلوك, جدة. ص250 الى 'الروضالزاهن: ص20 55 
لها ابن تغرى برذى» النجوم الزاهرة: ج14 صن :ص 209-198> الصيرفى: 

)اين رئ ترد النجوم الزاهرة: ح141 179 السورقي :ر هة 
النفوس,.ج 2.ض 499. 

4 (9) احمد وراج تراجم كات اسر فى العض و المملوكئ: مجلة: النحت 
العلمي والتراث الإسلاميء العدد الرايع. سنة 1401ه. ص 333. 
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0- ولاية علم الدين بن الكويز (824 - 826 ه / 


1422-1م ) 

تولى علم الدين داود بن الكويز اليهودي"”. لمدة سنتين 
متتاليتين كتابة السر بمصر من سنوات الريع الأول - الثاني من 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي. فقد شهد أولا حكم 
عهد الملك المظفر احمد بن المؤيد شيخ(محرم-شعبان سنة 824ه/ 
1) بوصاية الأمير الكبير ططر عليه.واستمر في عهد الظاهر 
أيام ارتقاء السلطنة (29شعبان -4 ذي الحجة سنة824ه /1421 
م). كذلك في عهد ابنه الملك الصالح محمد ووصاية الامير الدوادار 
الكبير (4 ذي الحجة 824 - 825 ه/ 1421 - 1422م) 2, وأخيرا 
في بداية عهد الملك الاشرف برسباي(825- 841ه/ 1422 - 
38م ) وهي مدة لا يزيد مجموعها رغم تعدد السلاطين عن 
السنتين. 

تمكن القاضي علم الدين ان يحتفظ بولاية كتابة السر طوال 
تلك المدة الحرجة من عدم الاستقرار بالسلطنة والانتقال من حال 
إلى حال في ضوء وصاية الأمراء على من كان يعهد له بالمُلك, لما 
عرف عنه بالكفاءة الإدارية التي سمحت له مباشرة مهام وظيفته 
حتى قال عنه ابن تغري بردي» ان علم الدين بوقاره. وحسن تدبيره, 
وة :ر اة يران قواروة معلما ذلك :عن :فض التعليم لدية: 
: (7) هو علم الدين داود ابن الكويز من مواليد الكرك من أسرة ذميه يهودية ‏ 

حديثة العهد بالإسلام وكان اباه من كبار الكرك النصارى. للمزيد عن سيرته 


انظر المقريزي. السلوك, ج4. ص ص643 .652؛ ابن الصيرفيء, نزهة 
النفوس, ج3, ص20؛ السخاويء, الضوء اللامع. ج3.ص213. 

2 (4) العيني, الروض الزاهر. ص 20 وما يليها. 

° (7) ويورد لنا ابن تغري بردي رواية عن جلوسه مره لقراءة القصص على 
السلطان الظاهر ططر فظهرت عيوبه في القراء. النجوم الزاهرة. ج14, 
ص15 
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لاف هة الک ات المسنلفين :من خر جى الارن الفقهية 
المؤهلين لصناعة الانشاء"0 

وقد بذع تمكنه هذا أيام سشلطنة الاشوقف.يرسياف: الثاني عغشر 
من ملوك الجراكشة: والتاشغ والثلاقون فن كوك الاتتراك: عندما 
رفض سماع شكوى رفعت ضده من قبل شخص من أهالي الرمله 
في فلسطين يتهمه فيها بالتآمر على السلطان برسباي لمصلحة 
إعادة سلطنة الملك المظفر احمد بن المؤيد شيخ, فضلا عما قدم 
بشانه من اعتراضات على توليته لهذه الوظيفة المهمة, لكونه 
اسلميا وليس من ذوي الكفاءة العلمية والأدبية المشهوده له بها2, 
فكان تمس اعذة فغاوتة: وناتنه "سور الدون محمد ين مره اح 
موظقي الديوان المتقتوميق في الديشف: بضر عن الشوان كل ها 
يتعلق بأمور المملكة:. متجنباً أية أخطاء قد تقع بسبب جهله 
بالحرفة”, وبقي الامر على ما هو عليه حتى وفاته في رمضان سنة 
6 لما ان البعصض :من المؤرخين رى متهم ابن جر 
ان السلطان متهم بتدبير موته مسموما من اجل ان يضع يده على 
ثروته الكبيرة, التي دار حديث المسؤولين عنهاء وربما كان غناه 
هذا وثروته هي السبب وراء تجاهل الاشرف برسباي لكل عيوبه 
واعتراضات العلماء والأعيان على استخدامه0 


: (7) المقريزي, السلوكء ج4. ص652؛ ابن حجرء انباء الغمر. ج3؛ ص ص 
3- 314. وانظر ايضا 
Darag,A:L'Egypte sous le regne de Barsbay,Damas- 1961, p.‏ 
19 


:(9) المقوورف الفا ك ح4 ن 652 ابن حجر انباء القن ج3 300 
3 )ان حجر: اماء الغمن دخ ص 300 3202 
* (7)انباء الغمر. ج3 ص ص300 -301. 
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a 5‏ اى خان 
6- 9ربيع الثاني 827ه/1422 -1423م) وشمس 
الدين محمد الهروي(9ربيع الثاني-11 جمادى الثانية 
ee‏ 1423 ونجم ا عمر ا 


ره دی 


1424م( 

تدهورت حال كتابة السر أيام ولاية كل من جمال الدين يوسف 
ابن صفي الكركي وشمس الدين محمد الهروي والقاضي نجم الدين 
عمر بن حجي قاضي قضاة دمشق على التوالي, إلى أسوء حالها في 
تاريخ هذه الولاية, بسبب قوة إدارة السلطان الاشرف برسباي من 
جهة وجهل البعض من هؤلاء بخصوصيات هذه الوظيفة وأسرارها من 
جهة أخرى, غير ان ما كانت توفر أيدي هؤلاء الرؤساء والكثاب من 
ثروات مالية كبيره للسلطان واستعدادهم لوضعها تحت خدمته 
أوقات الأزمات, وقفت بلا ريب وراء فرصة ترشيحهم لوظيفة كتابة 
السر واقرارهم فيها واحدا بعد الأخر. لذلك تعد هذه المدة من 
رتاسنة كنانة التو في اعسشيق احوالهناءشحوروة: دة اتتفالية اة 
للؤلاية خت كان غهة كل:واخدهمن هؤلاء المتولين لا بتخاوز ذذ 
الأشهر .من التولية::فكان السالمي جمال الدين بوسق بن الضوي0, 
قد تولى أولا كتابة السر بالديار المصرية في الخامس من شوال 
سنة826ه/1422م بعد موت سلفه السالمي أيضا علم الدين داود 


1 (7) كان جمال الدين نشف بن :صف الكر كى فن أسدرة مسيكية دة 
العهة الاسلام من أهل الكل عمل وال اعا عند قاضيها عماد الخين الى 
ان توفي ت ولدة ال ال ضعب القاضي عماة الديج الت الماهرة 
وال غلم الدين زاود الود اام حار لدروان الخ والذى وا 
عند الملك المؤيد شيخ لتقل من كتابة الشام إلى تظر الحيش بطرابلس: 
ثم عاد إلى القاهرة في أخر أيام السالمي ابن الكويز فحسنت علاقته 
الأشرف برسباي والذي وعد بمال كبير إذا ولي كتابة السر بالديار 
SNE‏ صن 256-35 
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الفصل الخامس ولو را 


ابن الكويز. وحصل عليها نظير مبلغ مالي دفعه للسلطان الاشرف 
برسباي2, إلا انه سرعان ما عزل عنها في التاسع من ربيع الأول 
سنة827ه/ 1423م, ولم يمض مستقرا فيها سوى ستة اشهرء بعد 
ان ظهر عجزه في كتابة جواب لكتاب ورد على السلطان من بعض 
ملوك الأقطار الإسلامية يشتمل على نظم ونثر وفصاحة وبلاغة,كان 
الاشرف برسباي قد أراد من كاتب سره جمال الدين ان يجيب 
باخ فته أو بل 02 

لقد وصف المقريزي ولاية هذا السالمي من أهل الكرك بانها 
كانت من اقبج حوادث الدهر رؤية” فيما عدها ابن تغري بردي من 
غلطات الملك الاشرف وقبح جهله, لان الرتب في رأيه صارت 
مقترنة بالباذل لا بالنافل من الكثاب'0 ومن الجدير بالذكر ان ابن 
تغري بردي يمتنع في نعته بالقاضي أسوة بأقرانه من كثاب السر 
النصارى - اليهود, إذ ان عزل ابن الصفي الكركي جاء بفرصة سانحة 
لمتآمر مشرقي جديد لتولي كتابة سر السلطان. لقد خلع السلطان 
الاشترق بوسباف على فاضي القكناة مين الذين محمد الفروق 
فى التاشع فن رقع الثاني ننه 5827 /1423م:وفخلفمة كتابة: سز 
السلطنة بالديار المصرية. وهو على ما يظهر من لقبه مشرقي من 
أهل هراة. عاش ردحا من الزمن بالقدس, قبل ان يتوجه إلى مصر 
من اجل السعي لولاية ديوان كاتب السر فيهاءواعد] السلطان بمال 


: (7)المقريزي, السلوك. ج4. ص ص 643-642؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج14. ص256. 

0(2 المقريزي السلوك: عدك هن 4643 اين حجن اناف الفمسن 3ض 325 

الستخاوى.. الضوة اللامع خ0 1ه 196. 

(7) السلوكء ج4. ص 643. 

(7) النجوم الزاهرة, ج14, ص 256. 

(+) مدينة عظية مشهورة الننسب من امهات مدن خرسان. ياقوت الحموي, 

معجم البلدان. ج3. ص ص107-106. 


اننا کد ص o‏ 
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كثير ان عقدت الولاية باسمه" إلا ان شمس الدين الهروي سرعان 
ما اظهر ضعفه بالعمل أمام السلطان, مثلما يشرح المقريزي: 
(باشرها بتعاظم زائد»وطمع شديد» وجهل بما أوكل أليهء 
بحيث كان لا يحسن قراءة القصص ولا الكتب 
السلطانية2)), فكان يتولاها عنه نائبه. وكاتب الدست, بدر الدين 
محمد بن مزهرا. وربما كان ذلك لعدم إجادته للقراءة بالعربية 
سيت أضولة الفارسسية ودم معزفتة بالا ظطلاخات المصيرة 
الإدارية, فضلا عن ان المفاوضات في الوقت نفسه: كانت تجرى مع 
السلطان لحساب متطلع جديد لكتابة السر هو قاضي القضاة 
تفش نحم ال ين قر ابن كن ال ى وغد اتاد اها نمف 
مصادقة السلطان على ترشيحه للولاية خلفا للهروي المعزول 
فسيلتزم ابن حجي بدفع عشرة الاف للسلطانء. ويضمن كذلك 
إقطاع ابن السلطان العزيز جمال الدين يوسف ين برسباق (841- 
2ه / 1438-1438م) من حمايات“* علم الدين ابن الكويز 
ومنتشاخزائة يالف :وكمسستفانه دفار وللاسات هذه :عرزل الا شرف 
برسباي مجددا كاتب سره الهروي في الحادي عشر من جمادى 


4 “(4) افر السلو ددع .4 كن666:'ابن جن انا الفمن جخ صن 
35. 

: (7) السلوكء ج4. ص661. 

3 (?) المصدر نفسه وكذلك ابن تغري بردي النجوم الزاهرة, ج14 ص ص 
266-5. 1 

)دهي المقايم القن نشرضها السلطاقك اف الأهراة لي اا ت وا 
ونحوها نظير ما يقومون به من حماية الشخص الذي يدقع المال. انظر 
إبراهيم علي طرخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط,ط 1(القاهرة: 
د. مط, 1968م), ص 479. 

(2) المفريري: السلواعر حه ضفن 16652664 ابن حجر اناغ العسن ح3 
ص340؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج14.ص 273. 
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الأخر سنة 827ه / 1423م" بعد مده لا تزيد عن ثلاثة اشهر في 
الولانة هقابل:فعاناة المفويزئ:رييةة الساسية غلن آذاء لۈى 
واتهامه بالعجز عن أداء وظيفته في كتابة السر والأكثر تحامله عليه 
بدافع التعصب كونه أعجمياء فيما دافع ابن تغري بردي عنه. موضحا 
ان تحامل المقريزي عليه يصح فقط في الأداء وحده, أما في علومه 
وخلفيته فكان أهل لذلكء ولانه كان من العلماء وقدماء الرؤساء0)2 
أدى عزل شمس الدين الهروي بعد أيام من إصداره إلى تعين 
القاضي نجم الدين عمر ابن حجي في الحادي والعشرين من جمادى 
الأخر من سنة 827ه / 1423م الذي لم يفز بشيء من ولايته سوى 
شراء حياته في النهاية, ففي العام الأول من مباشرته كان ابن حجي 
قد دفع الى خزانة السلطان الاشرف برسباي خمسة آلاف دينار على 
دفعات, ثم طلب في نهايته حمل ما تأخر عليه وهو ستة آلاف 
وخمسمائة دينار. فسأل ابن حجي السلطان مشافهة ان ينعم عليه 
تالف وخم اة :دقفا المفتورة على اقطناع: اه :وف كن قن قلة 
محصولاته. فلم يجب السلطان سؤاله بل عمد إلى عزله من منصبه 
بكتابة السر في العاشر من جمادى الأخر سنة 828ه / 1424م, 


ة (7)الفقزيزئ: السلوكء ج4. ص665؛ ابن حجر: انباء الغمر. ج3, ص 
5 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج14, ص265. 

- (7) النجوم الزاهرة, ج14, ص265. 

د" '(9) ود سبي عرزل ابن خجى 'أولا: إلى ورقة ها الى الستلظاة الاشوف 
برسباق يُشتكى فا قلة متحصولاتة الفالية للاقطاعاث المقررة لذية وانة 
غرم من وقت توليته للديوان اثنا عشرة الف دينارا قسمت خمسة منها 
لخرنة السلطانء ولمن لا يتسمى مبلغ الف دينار: وبقضد به الأميرجاني بك 
الإشرفي ولباقي الامراء اربعة الاف دينار,.فقرأ السلطان الورقة امام الامير 
جاني- > بك الاشرفي والأمراء. وسألهم عن صحة مافيهاء أجابوه بما لا 
يليق بكاتب سره ابن حجي وما ان اجتمعوا به في قلعة الجبل. عمل الأميز 
جانئى ألاشرفي بالإيقاع ند امام السلطان. أما عن السبب الثاني: فيعون ِ 
نائب الشام الأمير اسو عند الرحمن بكتاب منه بدلا من ان يبلغ كاتب 
السر ابن حجي ليكتبه هو, وقد وجد ابن حجي ذلك اعتداء على سلطته 
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الفصل الخامس ولو را 


جين اكه السنلظان:وستلمة إلى الأهير خناتي بك الاش رقي 
ألدودار"». الذي نفذ أمر سجنه في برج قلعة الجبل ثم حمل إلى 
بلدته دمشق ليكشف عن سيرته بهاء فصودرت أمواله هناك غير ان 
السلطان الاشرف برسباي افرج عنه في النهاية بعد ان وعد بدفع 
مبلغ غير مخدد من الذهب02 
0 الثانية 8- 15 ذي الحجة 832ه / 4 - 
8ءم) و(9رجب-15 ذي الحجة 832ه / 1428م) و( 
6ذي القعدة 3-866 رمضان 893ه /1487-1461م) 


و (16رمضان 893- رجب 905ه / 1499-1487م ) و 
(ذي الحجة 905-ربيع الثاني 906ه / 1500-1499 م) 


يسبب أفراة هذا البيث إلى القاضئ بدن الندين محمد ين احمذ 

نو مزهو الد( ك 32 79 061428 واد من كنار الوؤسناء 
الدمففيين الذين ولوا رتاسة يوان الأنشاء فيونا, حول كابة المر 
في مصر سنة828ه /1424 م»ومن بعده أولاده وأحفاده کل من 
خلال الدين:احمد: عهد السلطان الاتتوقف. برستباع: وادو بكر هة 
بن بور القين خلال عية السلطان الاتشرف: قفايفاق (1:2872 190 
7 -1495م). ثم ولده بدر الدين محمد الذي تولاها في 

المرتبطة بسلطة السلطان فحنق عليه وأوقع بينه وبين الأمير جاني 

ألاشرفي حتى تأكدت العداوة بينهما. الذي حرص على العمل على عزله 

عن كتابة السر. انظر المقريزي, السلوك,. ج4. ص 686؛ ابن حجرء انباء 

الغمر. ج3, ص343, ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج14. ص ص 

27/4-3. 
: (?) هو من مماليك السلطان الاشرف برسباي وقد حظي عنده بمكانه 

متميزة فولاه إمارة الطبلخاناه وعكينه داودارا ثاني حتى اجتمعت بيده الكلمة 

وصار صاحب الحل والعقد في دولة الاشرف برسباي. للمزيد عن سير 

ومكانته السياسية في الدولة انظر المقريزي, السلوك,ج4. ص 1685 ا 

حجرء انباء الغمر. ج3. ص 344؛ ابن انان بدائع الزهور, ج2.ص/1. 


* (3) المفريري» السلوة ج4 ض7 66 ابن تغرى بردي النجوم الراهزة ج 
4. ص74 2. 
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الفصل الخامس كول تابه 


السنوات السبع الأخيرة من أيام سلطنة الاشرف قايتباي: ومن بعده 
لسلطنة أولاده الناصر محمد (901 -904ه / 1498-1495م), 
كذلك سلطنة الظاهر قانصوه ألاشرفي (904 -905ه / 1498- 
9غ ) وقد خرجت عن يده كتابة السر بعهد هذا السلطان ثم 
عادت أليه أيام السلطان الاشرف جان بلاط ( 905 -906ه /1499 
815002) جى حرج فته للسوة' الثانيةة خض :صنلا ادن بن 
الجيعان أيام عهد السلطان الاشرف جان بلاط أيضاء وبذلك يكون 
بدر الدين محمد هو آخر من تولى كتابة السر من هذا البيت التي 
تولى أفرادها الولاية مدة ثلاثة وأربعين عاما0 

استقر القاضي بدر الدين محمد بن مزهر الدمشقي عوضا عن 
شلفه قاضي الفهاة تجم الذئن ابن جي كاتا للشسير لتدىق السلطاة 
الاشزف بوشسباف قي التامن قشر من حمادف الآخز ست 828 ف / 
4م الذي بقي في عمله ما يقرب من أربعة أعوام حتى يوم 
وفاته في أواخر جمادى الأخر سنة 832 ه/1428ه0)7 

لم يكن بدر الدين بن مزهر بعيدا في بداية حياته عن ديوان 
الأشاء: اد کان شولى شووت الذروات :تمسق انام سات الاين سه 
لدمشق, ثم قدم الى القاهرة بعد مجيء الأمير شيخ إليها واعتلاء 
عرش السلطنة, الذي أوكل إليه مهمة نيابة كتابة السر منذ شوال 
سنة 823ه/1320م أيام كتابة القاضي كمال الدين بن محمد بن 
البارزي ومن جاء بعده من الكثاب إلى وقت توليته أصالة لكتابة 
السرء لان جميع من تولى كتابة السر في عهد نيابته لها لم يكونوا 
على دراية بمصطلحات الانشاء ويفتقرون إلى الكفاءة الأدبية2: فيما 
كان هدفهم من إشغال الوظيفة والارتقاء إلى هذا المنصب الرفيع 
د )7( این ت تغري بردي, اكوم د ض2 25 ` 
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الفصل الخامس ولو را 


مجرد كسب المنصب من أجل جمع المال بأي شكل كان, بعد تأمينه 
الخصصول على رفا السلطان ودعفة الان المفمؤوحين لم ةا 
حول كفاءة بدر الدين بن مزهر الأدبية وكونها من ضمن أسباب 
اختيار السلطان له للولاية بقدر ما يؤشر إلى العامل المؤثر لان 
تروت العالية.وها تملكة:من جمتلكات كانت الست الأرعه لولهة ]|3 
يتفق كل من ابن حجر والسخاوي سوية” في ان مقصد ابن مزهر 
الوحيد لما عين كاتب السر كان ثروته وحبه الجانح لجمع المالء.بغض 
النظز غها أحذة من منال: ومن اين يكون مضصدزهاء فضلا عن بده 
عن العلوم والمعرفة الهامة لصنعته بخلاف ميله الجارف لاقتناء 
الال ختن تقال انه ترك خد وفاتة ثزوة :قرت يفانتن الك وننا 2). 
وليس تمة شك في ان ابن مزهر نخح خلال هذه الأريع سسنوات من 
ولايته. التي تعدٌ طويلة نسبيا بالمقارنة مع أسلافه من المتولين 
والمعزولين من ولاية الديوانء وانه توفي وهو في الولاية من دون 
وقوع عقوبة أو اعتداء أو سواه0 

ولرعية المخلظان الاشنرق ساق بالا لاء علق “نروة عدر 
الدين بن مزهر الكبيرة عمد في التاسع من رجب من نفس سنة 
وفاته832ه / 1428م إلى تعين ابنه جلال الدين احمد ليكون خلفا 
لأبيه في كتابة السر بالديار المصرية, وليس بخافيٍ على أحد ان تعين 
السلطان له كان بهدف الوصول إلى تلك الثروة الكبيرة التي خلفها 
له ؤالذة الضوقن: اد لةه يكن هذا العتولي العدية'لة,نتعضيا الف درخ 
فلن إذازة ملك هده الولاية الرفيعة لسغن سنه الذى كان رة دون 


0 انق :فخره اقا الفمريجذة:.هن 544 الاو الضوع اللاك ك ص 
108. 

2 (2) انباء القمر: ك 3ض ص432-431 الضوء اللامغ: خ9 ض108. 

° (7) انباء الغمر. ج3. ص ص432-431؛ الضوء اللامع. ج9 ص108. 
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الفصل الخامس كول تابه 


العشرين سنة" ولم يطر شاربه بعد, فهو الأصغر بين كثاب السر 
للدولتين التركيتين المملوكيتين الأول والثانية. فضلا عن ان كفاءته 
في هذه الصنعة كانت محدودة لعدم معرفته وقلة درايته. فكانت 
ولايته.قذ 'عقسدت من أجل أن تحمل من تركة أبيه لخَرّانة السسلطان 
تسعون ألف دينار(°2 

فن اخل هذه الأسبات:» وربا قيرها: خلة الاشوف برسياي على 
الفاضي حرف ادن ین انی نكر أن تسسليمان الحلتيي المعيروف: 
بالأشقرا"' أحد أعيان موقعي الدست بإستقراره نائباً لكاتب السر 
ليقوم بأعباء الديوان نيابة عن هذا الشاب الدمشقي. وقد ساعد تعثر 
جلال الدين بن مزهر في الأداء ظهور شخصية دمشقية جديدة تنشد 
أيضا الوظيفة قد أغرت السلطان بمال كبير لشرائها“. هي شخصية 
الشريف شهاب الدين احمد الحسني, لذلك جاء عزله في الخامس 
عشر من ذي الحجة سنة832 ه / 1428م واقر الشريف عوضا 
عه شين ان ما شير الدفشة هو في الوم 'الثالن ففظ من :هنذا 
الإجراء خلع السلطان مجددا على ابن مزهر الصغيرء مكلفا إياه في 
الاستفران فى توقيغ العقام الناضرق معمة تن السلطظان0 


2 )) يحدد بخمسة عشرسنة٠‏ 

3 )) المقريزع, السلوك: <4 ض 1800 ابن حكن ناء الففن 32 هن 219 
ابن ري ود ال دال اة حال حل 2526 هة المتمل الها 
ج1 ص ص384-383. 

9 (0) كان اول من عمل نال تع فی خلت ورغ ف ته ولي اة كاب الشتز 
بمصر, ثم عمل سنة 9م مباشرة لديوان كاتب السر بحلب. 
عن سترة هذا الكانب انظر الفقريزي: الستلوكى ح4 ص810 اين حجر 
انباء الغمر. ج3. ص419؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة. ج14. ص 
6 اتن الضيرفي. ترهة النفوس, خد ضن 155 السكاوي. التو اللا 
5اا 3 4 

3- )) المفرر ف الال كاوق هن 3627754 7 ان خن اغا ال < 
قيض 40 این تغرى تردى؟ النجوم 2 الز اهر 256 14ض 326 

د ) المقريري: السلوك» خ4 فو 810 ابن حخل انناء' العمر: 3ض 
120-19 ان ري رد التكوم الراهرة: 2145 ض: 5354 
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الفصل الخامس ولو را 


6- ولاية الشريف شهاب الدين احمد بن عدنان الحسني 
الدمشقي(15ذي الحجة 832 - شعبان833ه / 1428 - 
9 م( 

كان الشريف شهاب الدين الحسني''' شخصيه محترمة - جليلة 
القدر سبقت سمعته وصوله. فقد خرج أكابر الدولة إلى لقائه عندما 
قدم من دمشق بطلب من السلطان الذي خلع عليه باستقرار كاتب 
السر الشريف بالديار المصرية في يوم الخميس الخامس من ذي 
الححة نة 6142878832 وكان: من الصرج» ان يعطى:فدة :طويلة 
في الولاية. لمؤهلاته وغناه. لكن وباء الطاعون, الذي كان منتشرا 
في هذه السنة داهمه مثل الكثيرين من أهل القاهرة وتوفي في 
شعبان سنة 833ه / 0261429 ولم يكن قد مضى على مدة 
خدمته سوى تسعة اشهر0 

ويذكر انه توفي وهو يوزع القرابين والدعوات بين جمع من 

الاشراف في الجامع الازهر متصدقاً بما قيمته خمسة الاف درهم 0 

ويعجب ابن تغري بردي كيف ان الشريف كاتب السر الذي جمع 

الاشراف بجامع الازهر لرفع الدعوات مات بعد ذلك بأثني عشر 
توما فولى"اخوة الشويف:عفاة الدين كثابة "اليو حلفا لذن عير آنة 
ما ان لبس خلعة الولاية حتى مات ايضاً بنفس الوباء الذي اجتاح 


: )) اما عن اولاد ابن مزهر الباقين فسيأتي الحديث عن ولايتهم لكتابة السر 

5 )) العفو لمك لضن بهن 8609 -910 ان عجو اناع العم ك 
3. ص ص 442-440؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج14. ص ص7 33 
4 . 

ف »)الحو ال خر 12 فى 344 وار ايسا المقدنيف: الم ك4 
ص ص 810-809:؛ ابن حجر انباء الغمر, ج 3. ص ص 440 -442. 
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الفصل الخامس متولو رئاسة 


البلاد وقتها"'. ولذلك كلف السلطان الاشرف برسباي كاتب الدست 
القاضي شرف الدين ابو بكر الاشقر للمرة الثانية بنيابة كتابة السر 
بمصرء فيما بقيت رئاسة الولاية شاغرة بعض الوقت, على الرغم من 
ان جماعة كبيرة من الاداريين والمسالمة بالقاهرة سعوا في 
طلبها2. الى وقت استدعاء السلطان احد كثاب السر الحلبيين بأسم 
ابن السفاح لتكليفه بالعمل بعد ان سعى له جماعة من محبيه لدى 
السلطان. مقابل ما يحمله لمرؤوسه بقيمة عش رة الاف دينار 


0(3) 


7- ولاية شهاب الدين ابن السفاح الحلبي(20 رمضان 833 
- رمضان 835ھ / 1431-1429م) 


استمر شهاب الدين احمد بن صالح بن السفاح الحلبي في 
كتابة السر بالديار المصرية لمدة سنتين جميعها ضمن حكم 
السلطان الاشرف برسباي بين السنوات20 رمضان سنة 833 - 
رمضان سنة 835ه/1429 -1431م0 

ان ساس انق الجكفاء الحلدن :ال ا ماقي روه 
زئاسة لكتانة السو هيان نكر من بذل. الأموال للستلظان مرو اخل 
الاحتفاظ بمنصبه بلا ازمات. بعد ان ظهر بشكل واضح: على ما يعلق 
ابن الطباخ احد مؤرخي حلب المحدثين, الابانة الدالة على قلة علمه 
وخشونة طبعه وانحيازه البالغ لأبناء جلدته الحلبيين. حيث لم يكن له 
: )) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة. ج14, ص4344 000 
ف (0) ابن تعري: بردي :النجوم الزاهرة ج 14 ص 344. 


3 ) المفريرى. السلوك» جة, ص 8335 ابن كجر, انبا العدن :3ض 440 


الشهباء. ج2, ص454. 
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الفصل الخامس كول تابه 


هم سوى العمل على رفع شكواهم ومطالبهم للسلطان الحاكم 
وقتذاك " من هذه المخالفات مثلاً المرسوم الذي اصدره للسلطان 
الاشرف برسباي سنة 834ه / 1430م والذي يقضي بأبطال 
المكوس تاريها:نوانضا انظال قراو كان قد اضرو انه رسن اللدين 
عمر (ت866ه/1461م) في حلب التي عمل بها في الديوان سنة 
5ه / 1431م يخص بعض ما كان يتقاضاه صاحب ديوان الانشاء 
کلت فن تارق :مدنة :]فاه الى هي من افظلاع الما 
الامر الذي ادى الى غضب السلطان منه لفقده موارد تعود اليه مع 
ان ابن السفاح استمر في عمله ولم يعزل من قبل الاشرف حتى 
وقت وفاته في رمضان سنة 835ه / 1431م بسبب هذه الازمة لما 
واضل من بذلة للاموال أملاً في نيل عفو السلطان.غنه!: عند وفاته 
استدعى السلطان مرشحه الجديد قاضي القضاة شهاب الدين احمد 
بن الكشك الحنفي ليس تقر في كتابة السر بمصر على ان يحمل 
غشرة الافك.ديتان: إلا ان :ابن الكشك اعتذر عن قبول الترشتج 


: (7) اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ج2,. ص454 وانظر ايضاً المصادر 
التي عول عليها مثل المقريزي. السلوك, ج4, ص833؛ ابن حجر, انباء 
الغمن ج3:.ض440؛ ابن تغري بردي المنهل الصافي؛ 1 ض .ض 302+ 
303. 

- (؟) مدينة في الغور من ارض الاردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم 
واحد للفارس, في جبال صعبة المسلك, سميت فيما قيل باريحا بن مالك 
بن اقخشد بن سام من توغ (0):ياقوتك الحموي: معجم البلذان: -1.ض 
5 ؛ البغدادي,. مراصد الاطلاع. ج1. ص 63. 

ف 0(٠‏ ميت علق اسم الموضغ الذي يعرف بالقيارة بالقرث من دة وهن 
قرية كبيرة على الطريق الواصل بين حمص ودمشق, ٠‏ وقد استعمله منذ 
القدم الرحالة 'الغرب ووضفه جغرافيوهم: وها :معظة حربية للخيوؤشس: 
البغدادي. مراصد الاطلاع. ج3. ص156؛ ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة, ج 
1. ص 245. 

.454 الطباخ, اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ج2, ص‎ )2( ٠ 

5: (9) الففريرت: السلوةة حك ص877 ابن عهو أنباء الغفر: ک3 ضر صن 
6 483-482؛ ابن تغري بردي. المنهل الصافي, ج1.: ص 303. 
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الفصل الخامس كول تابه 


ضبحتة: مع اانه خن أجل عدم اثتارة شخطظ الشيلطان عليه أزقق مع 
اعتذاره مبلغ خمفسة الاقف دينار هي نصف ما طلبه السلطان لكي 


يعفيه من هذا الاستدعاء ۳ 


8- ولاية الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ (4 شوال835 
-27 معره 7-5836 1432-1431م) 


لم يدم عهد الوزير ابن كاتب المناخ2, في رئاسة كتابة السر 
لاطا انرق وما وة او ارو ا فف بعر ل 
836-5ه /1431 -1432م, اعاد خلالها هذا المتولي لكتابة السر 
بعضا من رسومها القديمة ايام البحرية لوقور حرمته وقوة شخصيته 
كاتب التاعات السالمي تنسب ل الى تظيفة جتاعه ‏ اء وانمًا 
الى طف ا اء اة لن مله من الات اليامة فيل 
اضطلاعه رئاسة السر.من بين ذلك توليه نظر ديوان المفردة 

SSIES Se ga BIK 

° 0 المفريري. السلوك 4 ف ص767 = 768:070 ابن حجن انباء 
الغمر, جحت ص ص490 .476‘ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة, ج14 
ص360. 

2 (02) يعود كريم الدين في نسبه الى اسرة نصرانية حديثة العهد بالاسلام 
احبه الناس لخيره وکرمه. يبذل المال للفقراء والاغنياء سوبة. عكن سيرته 
انظر المفريرف: السلوك وة ض :ض 71-870 8 ابن حجر اثياء الف د 
قاض 490 ابن تغري: بردق: التكوم الراشرة: 14 ص 361 ابن الضيرفي, 
نزهة النفوس, ج3 ص 249. 

ف لفق الملل 42 قفن :83 8 انع عجره انناء العم 3ض 
0 ابن ار برذ النكوم الزاهرة جح 14..ض 1 436 ان الصيرفي: 
نزهة النفوس, ج3 ص 249. 

ف (؟ ) هوا الديوان الخ يها اقوودمين الاد ضرف لها على ال 
اللسلطان من جامكيات وعليق.وكسوف دهمان: معجم الالفاط التاريعية فتن 
العضر ال كن 79 
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الفصل الخامس ولو را 


هما الوزارة التي كان قد تولاها منذ سنة826ه / 1422م" وكتابة 
السر في شخصيته الوظيفية في وقت واحد. ومن هذا المجمل يقول 
ابن تغري بردي عن هذا الاستقرار المركب لكتابة السر والوزارة: 
(ولم يقع ذلك في الدولة التركية لأحد ان الوزر وكثابة 
السر اجتمعا لواحد معاً) 0 

لقد اجتمعت في شخص ابن السفاح الحلبي جملة من 
العاههفات الخلقية جعلت الاستمرار في عمله بكتابة السر وقلة 
ماش ف لعملة اقا مت 0 . واقتضق:اعادقه الى وظيفة 
الانتشاذارية اة ققد كان عاتن من فض النظز لات اجهر الغيكين: 
ولا ينظر في الكتابة إلا من ققريبء وهو يتوقف في القراءة عند 
المداولة الخشتونة ضوتة ولحذية الخاوجة عن الحداة 0 

اما لماذا تجاوز السلطان الاشرف برسباي لكل هذه العاهات 
عند التكليف. لقاء المبلغ الذي يضمنة للسلطان سنوياً فقد بررها ابن 
تغري بردي على الشكل الأتي: (ان هذا النصراني من اهل 
الذمة كانت لديه المهارة الفائقة في تدبير امور الوزر 
والاستادارية» وان التقرير هنا ما جاء إلا لتطييب خاطره 
وتقويته من اجل تهيئة اعادته للاستادارية)!)0 

اما امشكلته فيد ها شلق الامن بكنابة السر فان اتن كانت 
الفاخات لم نكن تست لو اة الاش اء ولا مق رفسو وقد 
اكشسفت ستو السلطان دعا عتما ادل اهام خم من خواضة 
فنما كانوا :زاوا كاتنت سز اخسن من اين كانتب المناخات: ل افهم ول 


0 أبن تعرى بردى» التخوم الزاهرة: ج14 :ص 259: 

- (7) النجوم الزاهرة. ج14, ص ص 259 -260. 

© (9) اين تغرف بزدئء التجوم'الزاهرة ج14 ص 1361 :ابن الصيرزفى: رهه 
الكوش 2 د نض 240 : 

* (7) النجوم الزاهرة, ج14. ص361. 
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الفصل الخامس ولو را 


امثل منه ", ولهذه الاسباب الفاضحة صرف ابن كاتب المناخات عن 
ولاية كتابة السر في السابع والعشرين من محرم سنة 836ه/ 
2م ورسم لشرف الدين بن الاشقر نائب كاتب السر بمباشرة 
العمل فيه2. حتى يحضر قاضي القضاة كمال الدين ابن البارزي من 
دمشق حيث كان يتولى قضاء الشافعية منذ صرفه عن كتابة السر 
بمصر سنة 824ه/1421م0 


9 -ولاية كمال الدين ابن البارزي الثانية (20ربيع الاول 


7-6 رجب 839ه/ 1435-1432م) 
تنافس جقاعة كبيرة من:الاعيان القاهريين على وظيفة كتانة 


الف الكنافرة ب عل المالفی ابن كات ا لا خا فلم ف 
اختنار السلطان على آاى احد مهم ورسم غوضا نظلتب: استوعاء 
قاضي قضاة دمشق كمال الدين ابن البارزي ليقره في كتابة السر 
بالديار المصرية مجدداً. حيث عُين في الثامن من جمادى الاولى سنة 
6ه / 013-1432 
لم يكن القاضي كمال الدين ابن البارزي جديداً على كتابة 

السر في الديار المصرية فقد شغلها من قبل للسلطان الملك المؤيد 
شيخ بين السنوات 824-823ه/1421-1420م: مثلما كان والده 
القاضي ناصر الدين محمد, والاثنان يمثلان توجه بلاد الشام في كتابة 
السر واداراتهما. ووقع اختيار السلطان الاشرف لأبن البارزي هذه 
المرة بلا توقف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سلطنة هذا السلطان 
: (7) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج14. ص ص364-361؛ ابن 00 

الضيزفي..نزهة التفوش: ج3 ص 249. 
)9(١ 2‏ ابن تغرى. بردئ؛ النجوم الزاهرة:+141:ض:ض 364-361 ابن 

الصيرفيء» تزهة النفوس: ج3: ض249: 


ض 234 اليونقي: ديل قراة الزمان 11ض 102: 
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الفصل الخامس كول تابه 


الشركسي بين السنوات20ربيع الاول سنة7-836 رجب 839ه / 
2 1435م, والذي كان موفقاً في اختياره, بعد ان أمن 
للسلطان ما يستوجب عليه دفعه لأقراره بولاية ديوان كاتب السر"؛ 
فضلاً عن ان اقرار تعيينه لاقى ترحيباً كبيراً لدى اهالي القاهرة 
تخلرا "لما موق عه :من حه لالعلم:ورعاقه لادا والكتتا من اقل 
الصنعة. وقد ظل يباشر وظيفته تلك الى ان صرف عنها في السابع 
من رجب سنة 839ه/ 1435م, وينسب المقريزي والصيرفي أمر 
عزل ابن البارزى لا الى اخفاقه في عمله بكتابة السر بقدر ما يعبر 
عن رغبة من السلطان بالبحث عن بديل جديد يدفع لخزانته ما تعود 
ان باخدة من وراء أمر تين كانتت السر:+فكان غولة قد جاء 
مباشرة بعد نجاحه المنفرد في معالجة اكبر ازمة داخلية حصلت له 
خلال عم ستصتلطقة البالغة ,تند بعة عشر ستنة تتمثل في رقضه 
لتهديدات شاه رخ التيموري (ت850ه / 1402م) سلطان 
التيموريين في فارسء وما صاحبها من مطالب على لسان رسوله 
الشيخ صفا من الخطبة له وضرب السكة بأسمه ولبس خلعة 
السلطان بنيابة مصر وتاجها0 ومن يومئذ عظم امر السلطان الملك 
الاشرف وتلاشى امر شاه رخ في جميع بلاد الاسلام0 


١‏ (7)ابن حجر, انباء الغمر. ج3. ص490؛ الصيرفي, نزهة النفوس. ج3. ص 
4. 

° (7) السلوك. ج4. ص ص970-886؛ النقوس: 35 ض344: 

: (7) شاه رخ ميرزا الابن الريع لتيمور لنك واول ملوك التيموريين» ولد في 
سمر قند في الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 779 ه/ 1277م ولقب 
بهادر (تعني الشجاع) وخاقان سعيد (تعني الملك السعيد) , ومن اعماله 

حصن هراة وبناء مرو . وكان مسلما غيورا انشا :مكتية عظيمة. بوفا: مادة 

0 رخ . دائرة المعارف الاسلامية, م13: ص ص 125 -128. 
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0 ول ال يهب لن :جد و اهر الأول( 
رجب 839 -_ 22 ذي الحجة 840ه / 1435 - 
456م ( 


تولى الشيخ محب الدين محمد بن الاشقر” كتابة السر بالديار 
المصرية مدة سبع سنوات وخمسة اشهر منفصلة, خرجت عن يده 
لمرتين: الاولى كانت بالقاضي صلاح الدين محمد ايام السلطان 
الاشرف برسباي في22 ذي الحجة لسنة840ه / 1436م, والثانية 
خلال عهد السلطان الاشرف إينال(7ربيع الاول 857-جمادى الاولى 
5ه /1453 -1460م) بالقاضي محمد ابن الشحنة. بذلك يكون 
ابن الاشقر قد باشرها عهد ثلاثة من سلاطين المماليك البرجية0 

في اعقاب نجاح الاشرف في الدفاع عن السلطنة وقع اختياره 
لتولي كتابة السر بمصر على محب الدين محمد بن الاشقر المتولي 
السابق في نيابة السر بعد صدور امر عزل كمال الدين بن البارزي, 
وقيامه بدفع المال المقرر دفعه من جهته للسلطانء وقد ظل يباشر 
وظيفته حتى الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة 840ه/3101436) 
وهي مدة تقارب السنة والنصف من الخدمة بعد ان حمل توقيع 


: (7) كان شيخ الشيوخ محب الدين محمد بن شرف الدين بن الاشقر يشغل 
بداية مشيخة خانقاه سرياقوس وهي احدى البلدان تقع خارج القاهرة وقد 
انشأها الناصر محمد بن قلاوون, ٠‏ وبعد ان تولى كتابة السر عين فيها ابنه 
وان الذين أو انظر ال فى الخطط: 22 : .هن :ص 22 هت 423 
وكان احد الحجاب في دولة الناصر فرج, تقلد عدة وظائف, وشكرت سيرته 
في مباشرتهاء من لين الجانب وطيب الكلام وبشاشة الوجه وكرم النفس. 
الصيرفي: ترف الوس 3ض ص 386-585: 

5 (7) المقريزي, السلوك, ج4, ص970؛ انباء الغمر, ج3, ص384؛ ابن 
الصيرفي, نزهة النفوس, ج3,. ص 344. 
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السلطان الاشرف برسباي قرار عزله. ربما للحصول على مبلغ اكبر 
لمن يتولى بعده في كتابة السر كما هي العادة0 
ان الحديث عن محب الدين ابن الاشقر يدفعنا الى تذكر والده 

شرف الدين بن الاشقر الذي كان يشغل نيابة كتابة السر في مصر 
ايام ولاية جلال الدين احمد بن مزهر الدمشقي لبضعة اشهر بين 
9رجب -15ذي الحجة 832 ه / 1428 م, ثم في ايام ولاية الوزير 
ابن كاتب المناخات بين السنوات 835- 36 ه/1432-1431م 
وحصل انه في اثناء صحبته للسلطان الاشرف برسباي في حملته 
الى آمد" سنة 836ه/ 1432م عينه في ديوان الانشاء بمدينة 
الرها لكنة تكن :من التحودة: الى اة كابة السر بحسن خد وفعة 
لغ خمتها نة دنار للنسلطاق عير ان التحلظاة اضوون مخكودا قى 
سنة 837ه/1433م قرارلً بتعيينه صاحب لديوان الانشاء بحلب لكنه 
سرعان ما عاد ليشغل نفس منصبه السابق بنيابة كتابة السر بالديار 
المصرية الى ان توفي سنة 838ه/1434م0 وان ما يقف وراء 
اران اقرف الذين :ين الافتضر فى قائ لشفل توان الثير تفصير 
ربما يعود مرده الى رغبته في ان يكون قريباً من مركز السلطنة 
المملوكية وفعالياتها الادارية والسياسية. فضلاً عن ما يمكن ان 
يكسب من خلال وظيفته هذه من مال اكثر من ان يكون صاحب 
ديوان للسلطنة في اية نيابة كانت خارج مقره. 
: (7) بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السوداء على نشز دجلة. محيطه 

باكثره. مستديرة به كالهلال وهي تنشا من عيون بقربه. البغدادي؛ مراصد 

الاطلاع؛ ج1. ص6. 
١‏ 2) مدينة عظيمة واسعة الاقطار من مدن اعالي الفرات, وقامت منها 

احذق الإمازات الضلييية الاولية.وتقوم فقام اورقة: الحالية بتركياياقوت 

الحموي؛ معجم البلدان. ج4؛ ص 89؛ ابن عبد الحي البغداديء مراصد 

الاطلاع. ج2. ص644؛ ابن الشحنة, الدر المنتخب. ج2 ص ص201-200. 


11 7O1 
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نصر الله(22دى الحجة 840 -/ذي القعدة 1456/0841 - 
1437م( 


يمثل الامير القاضي صلاح الدين محمد هو ووالده بدر الدين 
حسن آخر كثاب السر خلال سلطنة الاشرف برسباي البالغ عددهم 
تلانة فشز كاتبا أعلى ما :اسشتخدم ايام خلاطين البخرية والبرجية 
جميعهم, الاول تولاها من غير سعي بين الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة 840 ه - السابع من ذي القعدة سنة 841ه/ 
06- 1437م ولم يعزل من رئاسته بل جاءت نهايته على اثر 
اضافةبالظاعون وؤفاةة النذى اتشر فى مصر للغيرة الان للسنة 
نفستها!", والآخر أي والدة القاضي بذر اندين::فقدذ تولى الرئاسة 
خلال مدة مرض السلطان الاشرف برسباي ودنو وفاته بين السايع 
من ذي القعدة - الثالث عشر من ذي الحجة لسنة 841ه/ 
6م ءاوهو تاريخ وفاة السلطان,الذي صرف واعّفي من ولايته 
خلال :)سلطنة ابن السشلطات السوفيئ: الملك العزيز بوس (841: 
2ه / 1438-1438م) الثالث عشر من سلاطين الجراكسة - 
البِرَجَِية والاربعين نلوك الترك > المماليك0امَا القسم المتيقئ 
من ولايته في رئاسة السر فأمضاها ايام سلطنة السلطان الجديد 
الملك الظاهر ابو سعيد جقمق العلائي(857-842ه / 1438- 
3م ) المستحوذ الجديد على السلطنة البرجية0 
خلع السلطان الاشرف برسباي على الامير- القاضي صلاح 
الدين محمد بكتابة السر في مصر بالرغم من تعدد الوظائف التي 
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الفصل الخامس كول تابه 


كانت تجتمع بأمرته متمثلة بالحسبة, ونظر دار الضرب". ونظر 
الاوقاف2, ولما كان بين هذا المتولي الجديد وبين السلطان برسباي 
من صداقة كبيرة تجمعهماء فضلاً عن توظيف وسائل التقرب الى 
دة تال والهندانا. ولعواضو: کی ضار بيت عدم فی البالت 
البطالة بالقلعة مثلما ثبت ابن تغري بردي ذلك "0 

باشر صلاح الدين هذا كتابة السر على افضل وجه مثلما يتضح 
مقا لتراتم المتوهورة عه في | لمضنا ور المطلوكية:ت البرعية هلا أنه 
صار يكتب المهمات السلطانية بخطه بين يدي السلطان على غير ما 
كان :تفعله من ستيقة من كات التشحة»: لما هو عليه من قو الط 
ودنه وفغوفتةه اللمضنظ احات الؤرؤاتية::قضلا عن خيرقة قى تد 
امور الدولة وشؤونها الادارية2». ويلاحظ ان منذ عهد ولاية كاتب 
السر فتح الدين بن فتح الله (ت816ه / 1413م) كاتب سر 
السلطان الناصر فرج ابن الظاهر برقوق (801- 815ه / 1398- 
52 نون السادس :قو كات الس البورهيين: ارت العقفات 
السلطانية من قراءة وكتابة الكتب واطلاع توكل للموقعين في 
الكذيوا و كتف تحت املاء كانت العن دون فة الى عهة مباشيرة 
صلاح الدين للرئاسة الذي شهد عهده تحول في هذا التقليد نوعاً ماء 
فيقال انه استبد بكتابتها هذا الكاتب الجديد. وحجب كل واحد من 


: (4) تقع هذه الدار بجوار خزانة الرق والتي هي خان مسرور الكبير 
وموضعها كان جين اذ بالقشاشين الي هن الختراظين.وضان مكان داز 
الضرب اليوم درب يعرف بدرب الشمس في وسط سوق القطين وباب 
هذا الدزت تجاه قيسارية تشارع 'القاهرة نجام العفلنون' الكبير: المعريرف: 
الخطط, ج1. ص454. 

5 '(7) وحكمها.التحدت على الاوقناف لمدسة فاد وولا ماعن الإناتتب شوق 
شريف. القلقشندي, صبح الاعشى,. ج4. ص ص 26, 227. 

(١‏ 1) النجوم الزاهرة. ج15,. ص200. 

(- 2 المفويزق: السلوك: كمض ض 101251011 ابن الصيرفي:اترهة 
النفوس, ج3. ص ص387-386. 
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الاطلاع على احوال المملكة بحجة حسن السياسة والمعرفة بتدبير 
الامورء ولكن ما يقف وراء هذا الاجراء رغبته في التسلط المباشر 
على تدر افون الوتلطان موخت خلفنا ف خر ةت الظويلة تخومةه 
السلاطين0 

وقد ظل القاضي صلاح الدين يباشر مهام وظيفته بكتابة السر 
علن هنذة السباسة الكؤودوة الى ا توفي فجاة رض الطاعوة 
الذي اجتاح البلاد مجدداً سنة وفاته في841ه/1437م, عن عمر 
ناهز الخمسين. وعلى الرغم من حماسته بعمله وتواضعه, يتهمه 
المؤرخون بتزويق الكلام واختلاقه بما يتطلبه الموقف والمهنه,. ويقال 
انه كان من الكتبة الذين يضرب بكتبهم المثل”. 

أها والده: ر الاين فقذ سئلة كتانة السر فى تقسن ينوم وقناة 
ولده صلاح الدين, إلا ان عمله هذا في الرئاسة لم يستمر طويلاً فقد 
صرف عنها سنة 842ه / 1438م بعد وفاة السلطان المملوكي 
الاشرف برسباي وارتقاء الامير الكبير جقمق للسلطنة سنة842ه / 
8 الذفى جه بخغلة ان دة الاشرف بزسنائ!المفجفن الملك 
الغ تر توس دمن الس لعلف ر «وابحوورة انى اعد اتال 
القتدامى .فى التنديار المقحرية 'لتحولنئ رناسة الشن لولاية ثالنة هو 
القاضي المخضرم كمال الدين ابن البارزي, ذوي الاصول الشامية 
من حماة0)2 


١‏ 3) ابن الصيرفي, نزهة النفوس, ج3. ص415. 

3 1) ان حجر اماع الک 0ض 1191 اين تفرك ثروي التو انر اهر 
١‏ 2) كان يعمل قاضي قضةة الشافعية بدمشق منذ ان صرف عن ولاية كتابة 
السر للمرة الثانية سنة 839ه/1435م. انظر ابن تغري بردي. النجوم 

الزاهرة, ج16, ص ص17-16. 


11731 


الفصل الخامس كول تابه 


2 ول القاضن كمال النذيو تن الماوو» الغالقة (14 رة 
الثاني 842- ربيع الثاني 856ھ /1438- 1452م ) 


تولى القاضي كمال الدين بن البارزي كتابة السر في مصر 
للمرة الثالثة في الرايع عشر من ربيع الثاني سنة 842ه / 1438م, 
وهو عهد استقرار في رئاسة الولاية لم تش هده المؤسسة منذ 
زمن,فقد ظل ابن البارزي يشغل هذه الوظيفة الى ان توفي في 
ربيع الثاني سنة 856ه / 1452م, بعد خدمة دامت اربعة عشر سنة, 
وعن عمر ناهز الستين”!, وبذلك يكون ابن البارزي قد باشرها طول 
عهد السلطان الظاهر جقمق العلائي (857-842ه/ 1438- 
3م ) اما السبب في هذا الاستقرار في المقام الاول فيعود ربما 
الب ران الظاهر حقمق كان عنن] لكتاتث الشسن أي رو اة اول 
ويدين له بالولاء ثانياً. ومن هنا فان من الطبيعي ان يحتفظ السلطان 
به لمهام هذه الوظيفة في وقت استمرار ولائه وعدم ظهور منافس 
قوف من الكثات قم لاء الولاية: فصلا عن ها تمعردية ابن 
البارزي من تقوى وورع"0على نحو ما يتضح من رأي ابن تغري 
بردي عنه في ترجمته المطولة جداً:(انه عظيم الديار المصرية 
وعالمها ورئيسها... ساعده في ذلك ذكاؤه المفرط 


١‏ 3)المقريزيء. السلوك. ج4. ص ص1098-1084؛ ابن تغري بردي, النجوم 
الزاهرة, ج16, ص ص 17-16. 

(١‏ ).وبعوة السيت ايضا وتكن ارخ يكور الكت اسمية في استمراره اة 
كتابة السر ظيلة إمدة اربعة عشر عاما من عهد. السلطان الملك الظاهر 
حفصق الى خسفة ورعابنة العامة الاس فى الابعام:والفتطايا وال 
والصدقات والرواتب والاحسان للفقراء والفقهاء بل وغالب من ورد عليه 
وو الت ا كيرا او ضفرا ا او را خی شاع د روود هة وة 
الناسن :من الاقطار. اتظررابن تغرى كردى,النجةة,الراهرة, >16 ض ص 17 
+ 18 اين الصيرفى: تزهة النفوس: +4 خو 420 السحاوى: الضنوء اللامة 
ج9,. ص236. 
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ادس ا اى اة وتار ال في 
المتوننور اقتو لا ا فن الل لاتا 
والمكاتبات... وهو اعظم من رأينا وادركنا) " 0وهو بهذا 
يعتبر استثناء بين متولي كثاب السر من البرجية0 


3- ولاية الشيخ محب الدين بن الاشقر الثانية(857-856ه 
/ 1453-1452م) 

تولى الشيخ محب الدين بن الاشقر كتابة السر بعد وفاة كمال 
الدين بن البارزي في ولايته الثالثة. الذي سبق من قبل ان خلف ابن 
البارزي في ولايته الثانية سنة 839ه / 1432م, غير ان ولاية ابن 
الاشقر الثانية هذه على الرغم من امتدادها مرة واحدة لم تستمر 
طويلاً سوى سنة واحدة: بضعة اشهر من اولها خلال عهد السلطان 
العلك المتصور عفان بن حففنق (1 مره :13 رين الأول 857 5 
3 الذى :قرا تقليد تلط !2 وة اشهز ناقية ايلام تعفد 
السلطان الجديد الاشرف إينال العلائي (13 ربيع الاول857- جمادى 
الاولى865ه /1453 -1460م) الذي قرأ تقليد سلطنته ايضاً, ثم 
زف :فى الثالك من تير قف القعندة من تفن السسة خد ظطيئوز 
متطلع جديد هو ابن الشحنة عرض دفع مبلغ عشرة الاف دينار 
لتسلم الولاية على ما ينقله ابن تغري بردي“ ومع ذلك فقد حصل 


: (7)النجوم الزاهرة. ج16, ص ص13 - 18. 

2 (7)المقريزي, السلوك, ج4,. ص1097؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, 
ج16, ص 35. 

: (7)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج16. ص7 6؛ نفسهء. حوادث الدهور, 
ص 438. 

4 (7)النجوم الزاهرة. ج16, ص71؛ نفسه. حوادث الدهور. ص438. 
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لمحب الدين بن الاشقر العودة لكتابة السر للمرة الثالثة كما سنرى 
لاحقاً0 


44 - ولاية محب الدين محمد ابن الشحنة الاولى (3 ذي 
القعدة 857 - جمادى الاخر 858ه/1454-1453م) 

يشتهر قاضي القضاة محب الدين ابو الفضل محمد ابن 
الشحنة. احدى الشخصيات الحلبية الهامة. بكثرة ولاياته الدينية 
والدنيوية التي تقلدهاء والتي توجها بالارتقاء الى رئاسة كتابة السر 
بالديار المصرية بعد ان سعى اليها هذا القاضي الحلبي مقابل مال 
كبير سنة 857ه/1453م, عندها خلع عليه السلطان الاشرف إينال 
(ربيع الاول 857 - جمادى الاول 865ه/1461-1453م) خلعه 
الولاية في الثالث من ذي القعدة لنفس السنة التي صرف عنها 
الشيخ محب الدين بن الاشقر للمرة الثانية" 0 وظل ابن الشحنة 
في الرئاسة الى ان صرف عنها في جمادى الاخر سنة 858ه/ 
4م بسبب سوء سيرته على ما يقال واستغلاله لمنصبه بدافع 
استخراج اكبر قدر ممكن من الاموال والجبايات غير المرخصة, الامر 
الذي ادى الى تزايد شكوى العامة منه0'2 

ان دراسة تاريخ القاضي محمد ابن الشحنة يعطينا صورة 
واضحة عن طبيعة ذلك العهد من حكم البرجية وكيف اصبحت جميع 
الوظائف تشترى بالمال من دون النظر الى المعايير الوظيفة 
الاخرى, فقد شغل ابن الشحنة هذا عدة وظائف بيد واحدة في حلب 


: (7)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج16. ص71؛ نفسه. حوادث الدهور, 
ص438؛ السخاويء التبر المسبوك. ص ص 382, 384:؛ ابن اياسء بدائع 
الزهور. ج-4. ص 44. 

° (7) ابن اياسء بدائع الزهور. ج4. ص44. 
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والقاهرة بموجت شناشتة قى نذل الانوال للسلطان ولخواضة لما 
وعد:فيها الطريقة المتلى التاميق نطلعا كه فقي :دى القندة من سيدة 
8 هم تمكن ان تغود اال وظيفتة الشابقة كقاضى القضاة 
في حلب بعد ان كان السلطان قد عزله عنها في ربيع الاول سنة 
6ه /1442م لسوء سيرته ايام سلفه الظاهر جقمقء بل الاكثر 
من ذلك انه نجح في ان يضيف اليها نظر الحسبة وصحابة ديوان 
الانشاء0وكل الذي فعله هو انه دفع للسلطان مبلغ قدره عشرة 
الاف دينار على ما ينقله الينا ابن تغري بردي ثم استطاع بعد 
سنتين ان يضيف الى هذه الوظائف الثلاث وظيفة ناظر قلعة حلب 
2 وناظر الجامع النوري'“ ايضاً مقابل مبلغ غير محدد دفعه 
للسلطان غير ان الشكاوى كثرت عليه لسوء سيرته في مباشرة 
هذه الوظائف الخمسة, الامر الذي ادى بالظاهر جقمق الى 
النتدغاتة الى العاهرة للتحفيق مهم والتذى اضهى ادا ته ومصادرة 
كمية غير محددة من امواله على الرغم من ان السلطان سمح له 
بالاحتفاظ لبعض الوقت بوظيفة قاضي قضاة الحنفية بحلب, فعاد 
اليها في الثامن .من رمضان سنة:856ه-/761452,: دون انيهدا 
اکا و ذلك صرف غنها عد اريعة التتهر'قن:ؤفت اداه -واتها مه 


١‏ 1) النجوم الزاهرة. ج7. ص438 وانظر ايضاً السخاويء التبر المسبوك. 
ص 100. 

oS 4‏ انرما ود بن ب الو وو كان با e‏ 
القلقشندي, صبح الاعشى,. ج4, ص 1 3. 

١‏ 3) هو الجامع الذي بناه نور الدين زنكي. انظر عنه ابو شامة. الروضتين. ج 
2. ص168؛ ابن الشحنة, الدر المنتخب. ص ص231-230. 

١‏ 4) ابن تغري برديء, النجوم الزاهرة. ج/.ص123؛ السخاوي, التبر 
المسبوك. ص 145. 

١‏ 5)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة,. ج7,. ص140. 
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مجدداً بأستخدام طرق غير شرعية لأخذ الاموال من ريع الاوقاف 
الث كانت تحت بدو ها وقدزها ابن تغرى بردى سين الف شنار 0° 

ومع ذلك, فان ابن الشحنة لم يذعن لدسائس منافسيه؛, بل 
تمكن من استرجاع وظيفته في قضاء حلب ايام عهد السلطان 
الاشرف إينال بعد دفعه مبلغ عشرة الاف دينار", مع ازدياد سخط 
العامة علية فى :حلب الدذين رفقوا شكوق اخرق ضدة للشسلطان 
الجديد الاشرف إينال. رغم انه تمكن ان يرضي السلطان بمال كثير, 
وان ينتزع منه خلعه كتابة السر بمصرء الى ان ضرف عنها بمحب 
الدين بن الاشقر0 


5- ولاية الشيخ محب الدين بن الاشقر الثالثة (858 -863 
ه/1453 1458م) 


وهي تمتد بين الرابع من ذي القعدة سنة 857ه - الثاني عشر 
من رجت شنة 8863 14581-1453:7م. أي حوالق: خمشية: سنوات 
اشتغل خلالها ابن الاشقر في كتابة سر السلطان الملك الاشرف 
إينال, بعد ان دفع ما وقع عليه للعودة اليها للمرة الثالثة. وظل بها 
حتى توفي في رجب سنة 863ھ / 1458م“ 0 

سار ابن الاشقر على نفس نهجه السابق ببذل الاموال 
للسلطان للتمكن من الاحتفاظ بوظيفته, وقد نجح على ما يظهر في 
الاحتفاظ عليها طيلة تلك المدة الطويلة نسبياً. وقد ساعده في ذلك 
- :06 التجوة الزاهزه 7 صن 234 نه خودت ال ون 3168 .` 
3 ای تفرع بودي ادت الھور 188-187 أبن ابا بدو 5ا2 

الزهور. ج4. ص 44. 


© (2) ابن :تغرف عردى. التكؤف الا فر 16 204 السخاوي: الصف 
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وجود اخوة له احترفوا صناعة الانشاء من بينهم معين الدين عبد 
اللطيف (ت863ه / 1458م)' الذي كان في بداية امره صاحب 
ديوان الانشاء بحلب ثم انتقل منها في سنة 844ه/1440م للعمل 
في ديوان كاتب السر بالديار المصرية ليكون نائباً لكاتب سرها الذي 
وصل اليه بالشراء عن طريق بذل مبلغ من المال',وقد استمر 
معين الدين يشغل هذا المنصب مدة:, وربما هو من هيء الفرصة 
لأخيه محب الدين للعودة لكتابة السر للمرة الثانية والثالثة0 


6- ولاية محب الدين محمد ابن الشحنة الثانية(17رجب 
3- 21 شوال 866 ه / 1461-1458 م ) 


شملت ايام محب الدين محمد بن الشحنة بولايته الثانية بكتابة 
الس تاكاز المصترية ها قى :فين انام الستلطاةن 'الملك الادرف 
إينال (ربيع الاول 857-- جمادى الاول 865ه / 1453 -1461م), 
وو ةة الملات الفؤية'اش الفح" احمه:(4 حادق الاولق د رمضان 
5ه / 1460م) الذي قرأ له تقليد السلطنة رسمياً ".غير انه 
صرق عتدقا اغلىي عرزن التسلطة الملك: الناشر خشقدم ( 
9رمضان 865- 4 ربيع الاولى872ه / 1467-1460م), في 


٠ 4‏ (8]مفين"الذين عب العف ينا بسكن ن اانا الى ال 
كاتب السر بالديار المصرية, J‏ بديوان كتابة السر بحلب ثم ولي نيابة 
كتابة السر بمصر بعد وفاة ابيه القاضي شرف الدين, ٠‏ توفي يوم الجمعة 
الرايع من شوال عن عمر يناهز الخمسين. ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج 16. ص 206؛ السخاويء الضوء اللامع. ج4. ص ص 25 3- 

. 36 

2 (7) ابن تغري بردي حوادث الدهور. ص282؛ الخالدي, المقصد الرفيع. ص 
7وانظر ايضا 
Wiet: les biographies du manhal safl, le caite - 1932, P.P.‏ 


39-30 
١‏ 1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج16 ص226. 
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الؤاخد والفشترين من:شهر وال شنة 407914617-8866 ريما 
لرغبة الظاهر خش قدم بالتخلص من كل مناوئيه من اتباع الملك 
المْوَيد"احعمو بن الأتت رف اتال ومماليكة الأجلات: مش كدف 
مخاستهة على الاموال :التي كانت تحت افصرتهم:.وقة: شمل الخزل 
ايضاً حفيده ونائبه بكتابة السر لسان الدين: فيما استقر عوضاً عنه 
القاضي نور الدين الانباريء الذي كان يشغل رأس موقعي الدست 
الشريف 0 

لمكن ول فحن التدش: انو الو هة لكتانة الو اجو اه 
الاداري في السلطنة بل تمكن سريعاً. في الحادي عشر من شوال 
سنة 866ه/1461م من تولي قاضي قضاة الحنفية في الديار 
المصرية للسلطان الظاهر خش قدم, وقد بقي فيها ما بين العزل 
والولاية,. الى ان تولى مشيخة خانقاه شيخوا" التي ظل فيها الى 
وفاته سنة 890ه/1485م01 


2 ]بو تغرف ودع النعوم' الو شوق 6 :صن 271.129 ناا 
بدائع الرهور: حك ض 75: 

.2 اين تغري برديء النجوم الزاهرة. ج16 ص71‎ (3 ١ 

١‏ 4( کک الحنفية e‏ سنة 0 بعد ان سعي فيها بما 
02 ثم 0 اليها بعد وفاة در 1 خفن بمحرم سنق 8ه 
3م ثم عرزل عنها مرة اخرى بعد فة وعاد النها مجددا الى ان غدل 
گنها انه ار سهان آلو يق الوه عي :انه ادال وعد 
سنة ل. انظر ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة. ج16 ص ص 


ERT 2‏ القاهرة انشأها الامير الك الد 

١‏ 5 8 سيف 
سد ال شنه EEE‏ 3م وفيها رسو رو للا ا 
وللحديث الشريف ا 2. 

OE يه لايك والادبية‎ E 
ج4 سار ان يح ابن الشحنة درا فى رة‎ 
ول ا( د الاداب. 2002)؛ فيصل بجاش,‎ 
بطل شن الا ,(جامعة يغداد: كلية الأداب,2001) رسالة ماجستير‎ 
.120 - 11 3 غير منشورة» ص ص‎ 
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7 حدولاية القاضي برهان الذين ابن الذير 21 شوال :6 
ذي القعدة سنة 866ه/1461م) 


وهو ينتمي الى الحنفية, كان يشغل ناظر الجيوش'", ثم رقي 
لرئاسة كتابة السر وخلع عليه للولاية السلطان الملك الظاهر 
خشقدم (رمضان 865- ربيع الاول 872ه/ 1460- 1467م) في 
الواحد والعشرين من شوال سنة 866ه/1461م2, نظراً لنقل ابن 
الشحنة الى منصب قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية واستعفاء 
شيخ الاسلام سعد الدين ابن الديري, اخو القاضي برهان الدين ابن 
الديري, إلا انه لم يستمر طويلاً حيث وليها لمدة خمسة عشر يوماً 
وذلك ان السلطان كان قد تشاءم من رواية رواها كاتب سره لما 
ماتت احدى زوجاته في يوم السبت2, فعزله عن كتابة السر على 
اق هسه الوواتظوذلك فى الهاي من دى الف ةة من ال تة 
نفسها“, لكن القاضي ابن الديري ظل ينافس ابن الشحنة في ولاية 


١‏ 1) كان برهان الدين يشغل ناظر الجيش سنة 863ه/1458م ايام عهد 
السلطان الملك الاشرف إينال وقد عزله عنها بعد شهر في شعبان من 
نفس السنة فبقي يسعى بالمال لتولي الوظائف الاخرى في الدولة. انظر 
ابن تغري برديء, النجوم الزاهرة. ج16 ص129. 

١‏ 2) وقد دفع مقابل ولايته لكتابة السر بمصر خمسة الاف دينار. ابن تغري 
بردي؛ النجوم الزاهرة. ج16. ص ص 129 -271؛ ابن اياس, بدائع الزهور, 
ج4. ص5/. 

١‏ 3) كانت الرواية انه لما ماتت بنت خوند الاحمدية زوجة السلطان في يوم 
السبت الرابع من ذي القعدة من سنة866ه/1461م, قال ابن الديري 
للسلطان: انه وردت في الاخبار المنقولة عن الافاضل انه لما يخرج من 
بيت ميت في يوم السبت إلا وتبعه اثنان من اكابر ذلك البيت.ففهم 
السلطان من قوله هذا مقصده الخفي فعزله. انظر ابن تغري برديء, النجوم 
الزاهرة, ج16. ص ص 272-271؛ نفسه: حوادث الدهور, ص11 7/. 

١‏ 4) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج16. ص 271 وانظر ايضا؛ 

Wiet: les secretaires de la chancellerieer Egypte sous les 
mamlouks circussiens, Patis 1932 , 2. P. 36-37. 
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قضاء الحنفية الذي كان يتولاها خلال فترات عزل ابن الشحنة 
اا" و كان وا المعصية.هة اله الى لم تة اتن افيف 


8 ولت انو نكر محمة بن هرهز الذف قى (6 دى القسةة 
6 -3رمضان 893ھ/1461- 1487م) 


سبق لأفراد هذا البيت ان تولى رئاسة كتابة السر خلال سلطنة 
الاشرف برسبايء, حيث كان ابوه بدر الدين محمد قد تولى نيابة كتابة 
اشر والدتوان أنه كتابة السو اضيالة» كما ولي اوةه خلال الذين 
احمد كتابة السر خلفاً لأبيه. كما مر سابقاً 0 

خلع السلطان الظاهر خشقدم(رمضان 865-_ ربيع الاول 
2ه/ 1467-1461م) على القاضي ابي بكر محمد ابن مزهر 
الدمشقي في السادس من ذي القعدة سنة866ه /1461م, بكتابة 
السر بالديار المصرية, بعد ان صرف عنها القاضي ابن الديري, الذي 
باشرها لمدة يسيرة. وقد ظل هذا القاضي الدمشقي في رئاسة 
الف ادو طاو اضف يها وم ت ةة م وة ال 
وقت وفاته في الثالث من رمضان سنة 893ه/1487م دون تخللها 
عزل او اعفاء او توقف" كتب فيها اولاً للظاهر خشقدم, وفيما بعد 
للظاهر بلباي (ربيع الاول - جمادى الاولى 872ه / 1467م).؛ ثم 
للسلطان الشهير الاشرف قايتباي (رجب872- 901ه / 14-1467 


/ سعى ابن الديري لولاية قضاء الحنفية بمصر وتولاها سنة870ه‎ )5 ١ 
5م ثم عَزل عنها وعاد اليها سنة 871ه / 1466م وبعد سنة عَزل‎ 
عنها بمحمد ابن الشحنة. انظر ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة,. ج 16. ص‎ 
.295,292 ص‎ 

٠‏ 1)ابن طولونء مفاكهة الخلان. ج1. ص18. 
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5 آل ى ا ك الارن مو م اط الا 
الجراكنيتة:والقامن:والارسين من ملوك اترك المعالك :ركان ]ف 
عمل قام به ابن مزهر هذا هو كتابته لمرسوم السلطان الاشرف 
قايتباي في شوال سنة 874ه/1469م الى نواب النيابات في الدولة 
المملوكية الخاص بإبطال ما كان يتخذه كثاب السر بالديار المصرية 
على تولي مناصب الحكم والقضاة, وعزل من يرتشي من القضاة 
على شيء من الاحكام الشرعية 02 

ويلاحظ على عصر ولاية هذا الكاتب انه لم يش هد اية 
اضطرابات او منافسات للوصول لهذه الوظيفة, وهذا يرجع في 
الاساس الى ان السلطان الاشرف قايتباي كان رجل دولة متمكن, 
يتمتع بقوة شخصية سياسية وادارية. سمحت له من التصدي للفساد 
الجاري في شريان الدولة " إلا ان هذا الاصلاج المؤقت والاجراءات 
التي تتصل به لم يستمر من بعده لانه كان يدور حول شخص 
السلطان, ولان عوامل الانهيار الاداري- السياسي التي سرت في 
كيان الدولة كانت اقوى منه0)2 


ال ا (16رمض ان893“ حي 2 
49م( 


2 اخونة دراج كات السر فى العضن التملو كىئ :مه البحف العلين 
والتراث الاسلامي, العدد الرايع سنة 1401ه. ص ص345-344. 

1 لاخمد دراج .مريسوم السلطان فاشائ الخاض تكاب السن والقضاة: 
مجلة البحث الغلمى والترات الأسلامي. العدد الثالك ستة 1401ه: ض 
ها بليفاء 

4 :2) احمد عبد الوزاق: البذل:والبرظلة رفن :سلاطين المفاليك؛ 
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استمر احتكار افراد هذا البيت الدمشقي لرئاسة كتابة السر 
في الديار المصرية عقوداً طويلة بتولي ولد المتولي الراحل القاضي 
ابي بكر محمد شؤون كتابة السر للسلطان الاشرف قايتباي الذي 
اقره في السادس عشر من رمضان سنة 893ه/1487م ولمدة 
ثمان سنوات: والذي كان بدأها شاباً في الثلاثين من عمره 03 
امتدت سنوات مباشرة القاضي بدر الدين محمد جميع ما تبقى 
فن متو ات خكم النلطان الا سرف قاشياق منة.ولايية الكنابة الشر 
سنة 893ه / 1487م الى سنة 901ھ / 1495م آخر سنوات حكم 
الاشرف قايتباي: (سنة وفاته), وآخر ايام ولدة السلطان الراحل 
الملك الناصر محمد لثلاث سنوات بين 901 -904ه_/1495- 
8م وكذلك سنة واحدة في عهد السلطان الظاهر قانصوه 
الاشرفي(904- 905ه / 1498- 1499م). وهو ما يشكل اريع 
سنوات من مجم وع ولايته تععرض فيها الى غضب الس لطانين 
وستخظيها :سبيت دة اخية :وا سقفلا له المتضييه مهتلا هدر ته قلت 
جمع المال, الامر الذي ادى بالسلطان قانصوه الاشرفي القبض عليه 
ومحاكمته واقرار عقوبة الموت بحقه., إلا ان تنفيذ العقوبة أوقفت 
بشفاعة الامير الكبير طومان باي له عند السلطان"0مع ان كتابة 
السو لم ققد فة تماما و فن ناقراد ها الع فقو عبن فيه 
اخاف وؤتاتية كمال التذين: محمد اللو رة القن للف دة بضغهة اهر 


١‏ 3) عرف القاضي بدر الدين محمد منذ ايام ابيه ابو بكر محمد طريق 
الوظائف: فى الدولة: حت ضفل بسن الشادسة عشر نظن القاص'الشويفن 
ثم شغل بحسبة القاهرة بعد بضعة سنوات. انظر ابن طولون, مفاكهة 

1( المصدر نفسه, ج1, ص ص18 - 20. 
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بين رجب - ذي الحجة من سنة 905ه /1499م, حتى وقت عودة 


اخيه المخلوع لرئاسة السر مجدداً0 


31 - ولاية القاضي بدر الدين محمد بن ابي بكر 
الدمش قى(الابن) الثاني ة(ذي الحجة905- ربيع الاخر 
6 /- 1500م) 


اة ور جو ر اة متفه اة و اة كمال الديخ محمد عاد 
في شهر ذي الحجة من سنة 905ه / 1499م بدر الدين محمد بن 
انكر التفشتقى: الى كنانة الين بالتديار'المهدرية لولابة جدحدة 
امتدت لعدة شهور بعد اعتلاء عرش السلطنة امير جديد هو الملك 
الاثشرف جان بلاط (906-905ه /1500-1499م).: الرايع 
والغتتدرين من سنلاطين المماليك البرجية (الجزاكيمة) والواخد 
والخمنشين من الملوك الاتزاك الفماليك: والمهم فئ :هنذا السلظان 
هو انه كانت تربطه بكاتب السر المُعين صلة قرابة. كون هذا 
السلظان متزوجا من:اخت القاضئ: ندر الذين: الا ان :هذا الخناكم لم 
توققه ضلة القزابة في محاسشية قرسة: وسرعان ما انقلتي عليه بعد 
ما وة اخباز عق اشتداة امتغلال القاضئ: بور الذين هخمد تة 
بمصادرة اموال الناس وسرقتهم غير آبه بما وقع له ايام قانصوه 
الااشرفي,مما دعا السلطان الاشرف جان بلاط الى القبض عليه 
سكل تعد رد حميع ها يذمةه من ارال الت اضحابها التترصيين لما 
ونظراً لحاجة السلطان المملوكي الحاكم انذاك الى المال, فان 
سجنه لم يدم طويلاً. وأقرج عنه بعد شهرين من تولي السلطان 
الجديد طومان باي (جمادى الاخر- شوال 906ه / 1500م) الذي 


د لور تقس 
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کا تف تريطه ندر اندين: غلاقة:ظيية مدة ان کان :امسن دوادان غه 
الفتلظان. انار جهو نن فاقتافه دون أن هد اله هذه المدوة 
رئاسة السر او اية مناصب سلطانية اخرى"“0 

مما يجدر ذكره هنا ان بدر الدين محمد هذا كان آخر من ولي 
كتابة السر بالديار المصرية من بيت ابن مزهر الدمشقي الذي تولى 
اقراذها لدد 'متقظعة: ولك طول رناسة الفر د سم 28 8ه / 
4 م ولغاية سنة 906ه/1500م, عاصروا فيها اربعة عشر 
سلطاناً من سلاظين العفاليك البرجِية0 


2-ولاية القاضي صلاح الدين ابن الجيعان (12ربيع الاخر- 
رمضان 906 ه / 1500م) 

وهو . من اسرة نصرانية (قبطية) حديثة العهد بالاسلام, لمع 
افرادها بخدمة سلاطين المماليك البرجية. من افرادها القاضي صلاح 
الدين ابن الجيعان, الذي تولى رئاسة الديوان لما يقرب من ستة 
اشهر بين الثاني عشر من شهر ربيع الاخر-رمضان سنة 906ه/ 
0م وكاتب السر هذا ليس بجديد على الدست فقد كان يشغل 
فيه النيابة منذ سنة 891ه /1486م, ايام ولاية ابو بكر محمد بن 
مزهر الدمشقي-الاب, عهد السلطان الاشرف قايتباي(901-872ه 


1) ابن اياسء بدائع الزهور. ج3. ص ص218 - 219. 

2-1 طاح الدين أبن سی باينا كبن الحيفان: اسلعة: ارف فداه 
العون الام المجرى :ومن ار ذه رفم الدية وال كان تقل 
و فى وان الحيش وه ضاحت كنات الت اله اة 
انالا ا ال ابد اليقاء محمد اح كناب رلور 
المستطرق في سفن مولانا الملك الاثيرف قاينياي): الائ وصف فية أخوالك 
الشام في آواخر القرن التاسع الهجري. انظر ابن اياسء بدائع الزهور. ج3, 
ص ص219,354-218 - 355. 
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/ 1495-1467 م). وهو بدوره رقي الى رئاسة الولاية. اما اخاه 

شات الذون احمد فكان فساغده في نيابة كتانف لسر 0 

3- ولاية القاضي بدر الدين محمود بن أجا الحلبي“(906- 

923ھ / 1500- 1517م( 

وو فن كناب ال وان فى :قابة الت هة حلت كفل 
مسؤولية رئاسة السر المصرية لستة عشر سنة, تولاها بعد عزل ابن 
الجيعان في الثالث من رمضان سنة 906ه / 1500 م بناءاً على 
ظلبه للتقاعد علق:ها بطو وقد ظل فى :راش كا ظيلة اتاد 
السلطان الاشرف طومان باي بن قانصوه (جمادى الاخر- شوال 
6ه / 1500م). ثم خلال عهد السلطان الاشرف قانصوه 
الغوري(شوال 922-906ه / 1500 - 1516م): وقد شهد القاضي 
خود ابن اغا عهة الاخ :فق تعلاطين الفتمالبكالبوجية الا مز 
طومان باي الثاني(922 -923ه/1516 -1517م), أي انه شهد 
وود آخر من ولي من :اشتلاظين القفاليك البركية+ الجر كس ة0 
وكان التدهور الاداري والضعف السياسي - العسكري قد أصاب 

١‏ 3)ابن طولونء, مفاكهة الخلان. ج1, ص100؛ ابن اياس, بدائع الزهور. ج 
3. ص ص354,386- 387. 

١‏ 4) الذي شهدت اثناء نيابته البلاد سقوط الدولة المملوكية وقيام الدولة 
العثمانية سنة 923ه/1517م. 

۱ 1) محب الدين ابو الثناء بدر الدين محمود بن محمد بن خليل بن أجا 
التدمري الاصل الحلبي المعروف بأبن أجا. ولد سنة 854 ه / 1450 م 
بحلب, اشتغل بالعلم في القاهرة سنة 888ه / 1483م ثم رجع الى حلب 
وولي فيها قضاء حلب في شهر رمضان سنة 890ه / 1485م الى ان 
طلبه السلطان الغوري لولاية كتابة السر بالقاهرة. انظر ابن العماد, 


شذرات الذهب, ج8, ص 139. 
2 ابن ولون اا كي الخلان خا ف 4236 ان :اناو اع الخو ا 
ص ص 5 4443 ابن العماد, شذرات الذهب, ج 8, ص 
0 
اعلام الوري. ص133- 
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مصر كثيراً. حيث ظل محمود ابن أجا يشغل كتابة السر الى قيام 
الدولة العثمانية عندما اعفاه السلطان العثماني سليم الاول(872- 
7 152م): وتوجه على اثرها الى حلب مسقط رأسه, 
حيث وافته المنية سنة 925ه / 001519 

من خلال هذا الوضفة التعليلن المشواغل؛:لتراعم وعمل ةة 
لان شن كات الى في الؤولة المكلوكية النوكة على دى :اة 
وثمانية وثلاثون عاماً؛ متمثلاً بحكم سبعة وعشرون سلطاناً شركسياً 
بين السنوات784 -923ه /1517-1383م يتضح حالة التنافس 
الجستفونينق الكثناتن المحكرفيق على :ولا كا اشر هدا هذ 
عهد, وبلا توقف حتى انتقال الحال الى العثمانيين0 

جاء معظم هؤلاء الكُثّاب من خلفيات اسلامية مصرية او شامية 
(من بيوتات دمشقية وحلبية). وبعضهم الاخر كانوا مسالمة من 
خلفيات نصرانية قبطية او كاثوليكية شرقيينء؛ ومن الطائفة اليهودية 
من بين هؤلاء. كانت حصة سلطنة الاشرف برسباي ثلاثة عشر ولاية 
فق کات الو لها عرف فته مقن كس فخ الال لها اة 
الظاهر برقوق بستة ولايات, فيما توزعت البقية على سلاطين 
البرجية المتبقيين مثل جقمق والاشرف إينال والملك الظاهر ابو 
سعيد خشقدم وغيرهم. كذلك تميزت عهود المؤيد شيخ والسلطان 
قايتباي بتوظيف كثاب سر شاميين (من بيوتات دمشقية وحلبية)0 

نق قل يزاين .هة التتراعم القاضى حور الوزن مهد ين 
فضل الله العمري الذي شهد نهاية حكم البحرية وبداية تولي البرجية 
عهد السلطان البرجي الظاهر برقوق وآخرهم القاضي بدر الدين 
١‏ 4) كان قد تولى بحلب قبل سابق قضاء الحنفية بين سنة905-890ه / ٠‏ 


1499-5م فى فترات متقطعة. انظر ابن اياس: بدائع الزهور. ج3 ض 
5 ابن العماد. شذرات الذهب,ج8, ص ص140-139. 
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خود اين اجا الخلنوي الى شد انتفال الحكم:من البرزجية القن 
العثمانية سنة 923ه/1517م0 

اول ما يلاحظ على ولايتهم ان توظيفهم لم يكن قائماً على 
قواعد توفر شروط الكفاءة, فكانت التعيينات تتم بموجب من ينجح 
اولاً في شراء الولاية عن طريق تقديم أعلى العروض. المغرية 
للسلطان,ءوبموجب توفر الولاء الظاهري للسلطان,فيما اختفى 
شرط الكفاءة الذي كانت تتميز به التعيينات في البداية. وهذه حالة 
عامة لكل السلطنات الدن شتابعت على تتنؤؤت الحكفء فيا عدا 
سلطنة المسؤول عن قيام البرجية السلطان المنصور قلاوون ( 
689-9ه/1290-1279م). الذي يعتبر استثناء بين مجموع 
السلاطين السبعة والعشرون0 

مظهر هذه الحالة تفشي ظاهرة الرشوة وبروز وساطات 
الامراء في تولي الوظائف منذ عهد السلطان برقوق'". حيث 
اصبحت الولايات والمناصب الديوانية منها والدينية,. بل وحتى سائر 
الاعمال وخلال دولة السلطان فرج مرتبطة جميعها بدفع مبلغ من 
المال يزداد كلما زادت اهمية الوظيفة ورتبة متوليها حتى اصبح 
السلطان. من قول احد المؤرخين المحدثين:(لا يخجل ويطلب 
من متولي تلك الوظائف المال المطلوب مغه)"0 وتجلى 
مثل هذا الحرص في الشراء واضحاً في ولاية كتابة السر بدفع اغلى 
الاثنمان للحصول عليها لمكانتها واهميتها في سياسة الدولة لدى 
السلطان, بل قد يكون (من خلالها) السلطان الثاني فيها0 


١‏ 1)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج11. ص222وانظر 
Wiet: LEgypte arabe, paris- 1937, p.p. 512-524.‏ 
١‏ 1) احمد عبد الرزاق, البذل والبرطقة زمن سلاطين المماليك؛ ابراهيم علي 
طرخان. مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة. 
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ويلاحظ ان معظمهم ينتمون الى طبقة القضاة (اربعة عشر 
واخدا) لكن تعضهم انل هذ "الضعفة لشت لدواعن الخطابة 
الشرعية؛ واتما بفوحي'الفحاظبات الاذارية لكاب السر 0ولما كانت 
هذه الولاتة من الولاتات: الرقيعة فى السلظنة: ولها اختكاك فباشر 
بالسلطان وبشخص الوزير (ناظر المملكة لاحقاً). وكذلك لمتولي 
الشؤون السلطانية الدوادار الكبير فمن المتوقع ان يخضع متولي 
کات السر للعتتنائلة.من السشلطاة: ماه سان مولن الؤلاينات 
الاخرى. وفي هذا المحتوى, يبقى السؤال عن العوامل التي كانت 
نتحكم بإقرار او عزل هؤلاء الكُثاب من قبل السلطان شخصياً. وفي 
ضوء ذلك, تقرر اهم خصوصيات هذه المؤسسة من خلال عمل 
متوليها الاداري والسياسي0 

لقد كان السلطان,قبل كل شيء,مسؤولاً عن إقرار وعزل 
كاتب السر منذ يوم ظهوره ايام عهد السلطان قلاوون الى وقت 
زوال السلطنة؛ فكان السلطان المملوكي في اقراره لمتولي هذه 
الولاية في البداية يطمح في ان يكون كُفئاً للوظيفة, التي من اهم 
شروط متوليها (ان يكون صاحب لسان وقلم). وقد جرى على ذلك 
معظم سلاطين البحرية. لكن الامر تغير عند تسلم البرجية حكم 
البلاد (بإستثناء الظاهر برقوق) لإرتقاء سلاطين ضعاف اداريا لعرش 
الله هما امه ك ر ديم ل هة ال اة سمهت الجاعة القن 
الأموال 'عنة أوقات المبايعة للسلطان الجديد :او قى. اوقات الأخرن. 
ومهما يكن فان كاتب السر لم يتمكن من حماية نفسه تجاه شرور 
المحلظان وغطوورقة عليه مع انه كان بإمكاتة ان خافط على حال 
من التتوازن بموجب توفر جملة من العوامل المتداخلة, اهمها 
الغلاقنات تمع امنراء الستلطتة: والستفدين: والقدرة الشخضصية على 
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توظيف الثروة في دفع المؤامرات المستهدفة ازالته من المسؤولية 
ضدهہه0 

ان هذا الكاتب كان يلقى منافسة شديدة من الوزير الذي تدنت 
م نة الى خد كتير أمام وة اة السو فقة كان :البوزيو تة 
البداية من أول المؤسسات الادارية واكثرها تضرراً من قيام وظيفة 
كاتب السر. وظلت علاقتهما بموجب هذا التوسع متوترة جداً. ونحن 
نعرف من مصادرنا الادارية ان الوزارة في عملها الكلاسيكي كانت 
ذات محل رفيع. وتأتي في المنزلة التالية لعمل السلطانء. وتؤدي 
واجباً ادارياً مالياً اساسياً. لكن الوزير. بمرور الزمن, فقّد منزلته 
لضالخ كانتب الشنه واضنيح فسؤولاً فن الكلف الستلطانية توعا ها 
وا فى :ماه فيعض ال اطات جى ولم فد ستمغ لها اهما 
لکن الوزير لم يختزل بشكل كليء فقد اصبحت مسؤوليته في هذا 
المحتوى اشبه بناظر الدولة. وبطل اسم الوزير في السلطنة البرجية 
ثم ظهر مجدداً حتى وليها في ايامهم(اوباش الناس واسافل الكتبة 
من الاقباط) التي شهدت في عهدهم تغير رسومهاء بحيث ذهبت 
بهم مثلما يقرر ابن تغري بردي أبهة هذه الوظيفة الجديدة" 0 

في البداية اراد الوزير مثلما حاول اخضاع كتابة السر لدائرة 
توذة الاذارئ: لكنه فشل فى ذلك لف وة شخض يات كات 
السر(متمثلاً بفتح الدين فتح الله التبريزي مع الوزير اسعد الدين ابن 
غزات الذي تمكن عو دة محا ولاك :فق اعضاع الكانت التبريزي 
لم تلطه مند عمد ولاه اة السو الى ان تمكن من خلعة وا خد 
الوزير ابن غراب ولاية كتابة السر إلا أن وفاة الاخير أعادت للتبريزي 


١‏ 1) النجوم الزاهرة. ج16. ص85. 
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كنابة السر ثانية)'” ولتأييد السلطان لمواقفه من مسألة النزاع الذي 
ظهر بينهماء واذا اختفقت ال وزارة فى اوقات مختلفة من عمرها 
كوظيفة ادارية نافذة وفي تحول مسؤوليتها من قضايا الانشاء الى 
مسائل المال. فان الاهم ما حصل لها من تدني في وضع متولي 
الوزارة: فبعد ان كانت الوزارة تضطلع اساسا بالاعمال الادارية 
التحريرية والمالية للدولة. اصبح واجبها ماليا بالدرجة الاساس, 
واشفل ارفتاظ هففتلها من الستلطان الى نواب الشخلطة مع :وود 
عدد من الوزراء المحليين في الاقاليم بوقت واحد0 

لم يكن متولو كتابة السر مقتصراً على مركز اداري واحد في 
عموم البلاد. فكان هناك تعدد في المراكز. اهمها متولي كتابة السر 
لدى السلطان, او متولي كتابة السر في الديار المصرية. ومتولي 
كتابة السر في دمشق الذي يرتبط بنائب السلطنة هناك 0 وايضاً 
يوجد لمتولي نيابة السلطنة في حلب متولي لكتابة السرءوهكذا 
لصفد والكرك وغيرها من نيابات السلطنة, لكن متولي كتابة السر 
في مصر كان اهم هؤلاء لعلاقته المباشرة بالسلطان ولعلو منزلته 
الآدارنة:-متلما كان كانت الشثر يضاحت"الستلظان فى خلة وقرحالة 
اوقات السلم والحرب, وحتى في حياته الخاصة0 


ف و اوا انام ولاه ع الین بلطاو ]ول كام سر في و 
سلاطين المماليك البحرية والبرجية معاءومحاولات الوزير فخر الدين بن 
فان حضاف حت وا :ايام نلطية اله ور قروو و وجا وله 
الوزير شمس الدين ابن السلعوس عهد السلطان خليل بن قلاوون. للمزيد 
انظر الفضل :الوا خي 103: 
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